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حققه وقدم له وعلق عليه 
الدحتور 


امرفزا ربوا 


مدرس الفلسفة بجامعة فؤاد الأول 


[ القاهرة : عدم سام ووام] 
الطبعة الأولى 


داريا لمعا لرريشة 
سك الجاواتإىوشترك 


لعك الكترىق بحى صورة للعصر الذى ك0 عيش فيه » وكرة البيئة 
واللية و 5 التى تأثر بها 
فقل نك طفللا لوقا لطر أعفر خلفاء العياس سيين 


واقم سنايه فى ارط لسر )ف الول الساطية 
: (ث 

بأسها » وانساع سلطانها . 

وعتاز هذا العصر الذى يبدأ بالملأمون فى أواخر القرن الثانى » و ينتهى فى 
الشف ار ل من القرن الثالث بمميزات خاصة لا تجدها فى الدولة الأموبة » 
ولا نجدها ف العصور الى أعقبت الشسرى 

وتتفرع هذه المميزنات عن صفة واحدة 31 وحودها من عامل سياسى 5 
> فقد استتب الس ال ل رما بال الدولة بعد أن تقوضت قواع دالأمويين 


فى الشرق وقضى على نفوذ العرب » وسكت الطامعون فى اللافة فاستكانوا 


يج وأسدلوا على مطامعهم ستاراً خق توثيهم وثورتهم . 


وترتب على هذا المدوء السيابى بروز هذه الصفة التى تعد فى نظرنا 


أساس اللياة الدينية ال 0 ان لاف العا قاسو 
فإذا شئت أن لمي بناء عل السكلام » ونشأة التصوف » وظهور الفلسفة » 
وانتشار الطب » والعنابة بالعلوم الفلكية والرياضية » فعليك أن ترجع إلى ذلك 


لسن ل ل ذلك أن بذور هذه المركات الثقافية كانت موجودة من 


قبل فى الدولة الأموية » غير أن ل 1012 الى داكرناها هن ال 
ات اسل 0 العلوم ا غتلفة إلى درحة من الارتفاع ها كانت لامها لى 
رت الأمور عإ بلى كت 16 


ويرجم هذا البناء الضخم فى سائر العلوم إلى أسرين : الأول امتزاج 
لجع 
الأساس والامان والشعوب؛ واصطناعها اللغة العر بية أداة التخبير عن الفكر. 


والثاتى الحربة الواسعة الى أباحها الكلقاء م ونخص الأمون منهم بالذكرء لكل 
دن رك أن كر 

فك دكان هتاك توليد بين الأجسام »كان هناك توليد عقلى . فعقول 
الناس من الأمر الختافة كان يتناوها اللقاح از فارسياً ثم 
يعتنق الإسلام » ويعتئق الاغة العر بية » فينشاً مزيج من العقلين تتولد منه 
أفكار جديدة وسمال كلايد - واليوتاف التضراى ٠‏ أو الروى التطراق + 
أو العراق المهودى » مخالظ العر بى اسل اذل الرأى. (التشض م 


السك فنا ب لك فشك لك داومك اك 0 


5 ادن لظ مل لرسات سخاطن اول 2 ع0 1 


دروف عن تسر ار ني قال - سمرت عبد الل الأمون أ .ركان © 
وعدن أن لمان » وعلى بن الميثم » فتناظروا فى النشيع . فنصر تمد بن أبى 
العباس الإإمامية » ونصر على بن اليثم الزيدية » وجرى اكلام بينهما» إلى 

ْ بن افمم ارد 

أن قال تمد ليل : يا نبطى ما أنث والكلام ؟ ! . فال المأمون » وكان متكياً 
فجلس » الثتم عى » والبذاءة لوم » إنا قد أحنا السكلام » وأظهرنا المقالات » 
فن قال بالحق حمدناه » ومن جهل ذلات وقفناه » ومن جهل الأمر بن حكنا 
فيه عا حت » فاحءلا يشكم م أصلا » قإن الكلام فر روع » فاذا افترعم شيئاً 


6 
راق ادم 5 
| 


ويعلق المضرى فى محاضراته عن تاريخ الأمم الإمسائيية أن المأطرن 


أباح الكلام » وأظهر المقالات لدرجة قاما تحدها أمة . وما ظنك مخليفة 
عباسى تناظر فى محاسه اثنان فى الإمامة » فينصر أحدها الامامية » والثانى 
الزيدية ؛ وهذان المذهبان إن حا يذهبان عانى أبدى آل العباس من الإمامة 


ول عنعه ذلك من ترك حرية القوا اليا 


0 غرخر مرق أ يؤلف بن القوم و فعهم إلى لى الاجتماع على 


رأى واحد » ولكن النتيجة التى اتنبت مقالة « خلق القرآن » إلمبااكانت 


١59 ١ خاضرات تار رع الأمم الإسلامية ب مطبعة عيسى الحاى‎ ٠: عد المذدرى‎ )١( 


ى 
ص 86" 


3 1 2 2 20 
نه ده كيه مايه دن علا ادحا والسلة فوص المامون احا 
8 و حي بغرت الت العا ا 0 


ال ان رك اللا اك لقان » وتبع المعتصم الوصية » وشجعه 
/ ْ : 


1 


رءوس المستزلة عل النتك تخصومي » فأحدر أتهد بن احتيل إل مله + 
مان لا القران 6 م ضر به حتى ات كمه لاه 0 7 
ورفض القول بأن القرآن تلوق . واستمرت هذه الحنة يؤيدها الخلفاء حتى 
حاء المتوكل بعد ا اا لان ” 

و يكن التكندى بعيداً عن المشاركة فى عل الكلام؛ والرد على آزائهم. 
فله رسالة « فى الاستطاعة ك0 «ى 6 « فى الجزء الذى 00 «( 
وى الصفحات الأولى من هذه الرسالة التى ننشرها مخاطب رجال الدين و بوجه 
إلميم بعض الثم تما يدل على الصلة بين و ينهم ؛ وهى صلةٌ قامت من طبيعة 
العصرء وسيطرة رجالالدين » فقهاء ومحدثين ومعمزلة» فى دولة المنصور والرشيد 
والأمون للضم والواثق والمتوكل . 

على أن المؤرح المنصف لا يستطيع ار للك ان 
توه الوادت » وحلق هذه البيلة الذلئية الذر ينه الا طلقنا عليها اسم عصر 
البناء والتشييد » وذلك على الرغم عا رده إليه سس الور ين من أن اليه 
الطبيعى الم الم على بلي اا انظ العمرانيية هو العلة فى ذلك 
1ن ف عي الاشاد لام « بل أستطيع أ أقول : إن الدولة الجر 
دريف ان مساق الك الزمن الذى حكتته الدولة العباسية لظهر على يديا 


من الأركات العامية 1 والاصلاحات الاحتاعية م( رت ما ظهر على بيك 


00 


ولا نستطيع ل لم ل 
رك ال ل ا ل إلى صبغ الحياة 
العقلية فى اللإسلام ؛ هى حركة الترجمة » وكا نلذلك أثر مباشر فى يعقوب .بن 


إسحاق السكندى إذ اللعروف أنه من حذاق النقلة فى الإسلام » وذلك بفضل 
صلته بالخلفاء 1 


الت فلئاة؟ 


يبروى أن خالد بن بزيد الأموى أمر بترحمة كتب فى الكيمياء من 
: 3 0 000 
اللسان اليونانى إلى العربى » ولسكن ل بسع فى تقل كتب اليونان فى 
الطبيعة والطب واللنطق إلى اللسان العر لى إلا فى عهد لد © 
ْم يقول دى بور بعد الإشارة إلى بعض المترجمين مل حنين بن إسحاق 


وقسطا بن لوقا وغيرها ما يأتى : « وينبنى ألا ند هؤلاء النقلة من جمدلة 


الفادسفة ذوى الشان . رذ كان ندر أن يقبل أحدم على الترجمة من تلقاء 


)أده أبن :اسن الإساهم لد ءامن > 
)١(‏ دى بور : تاريخ الفاسفة فى الإسلام ‏ ترجة أبو ريدة ‏ طنةالتأليف-1578- 
ص 52 


سن نكن كل الا حرال يا لل اد لله ]و ورك رامت 
دن أسات اعرد الله 


اي كا ف اللا كل الدية ل امك الراك 
ان اما نار ل ل ار ول عن لتلا تملا 
ا انحط إل انان اذى عدا التدعاء لسار 00 
وكان بوحنا بن ماسوبه شران راان أيام كارو ةك الاشين؟. ودلاه 
الرشيد ترحمة الكتب الطبية القدعة لما وجدها بأنقرة ومور بة وسائر بلاد 


الروم حين افتتحها المسامون » وسبوا سبمها . ووضعه أميئأ على الترجمة » ورتب 


1 ا م 1 
له كتاباً حداقا يكتبون بين ديه . وخدم الرشيد والامين والمامون ومن بعدم 


ود ا" القنسان أن حتين إن ساف الك التعران سد يونا بن 
نادر نه فد فى له ايعان الشكنا الشكة واس اها إل الترياف 


و إلى العربى . واختير للترحمة وائتمن ) علمبا » و ) ن « التخير له التو عل 
)١(‏ المرجم السايق ‏ ص 54 
(؟) ابن أبىأصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ‏ المطبعة الذهبية ١845‏ الجزء 
الآولاص ٠”‏ ؟ 
(؟) القفطى ‏ إخبار العاماء بأخبار الحسكماء ‏ مطبعة السعادة ‏ ص 48 ؟ 


الله » وجعل لهكتاباً حاير عالين بالترجمة » كانوا يترججون ويتصفح ما 
ترجموا » . ودخل حنين إلى بلاد الروملأجل تحصيل كتب المسكة » وتوصل 
فى محصيله غابة إمكانه » وأحك اليونانية عند دخوله إلى تلك الجهات » وحصل 
تقانس هذا الم » وعاد يلازم بنى موسى بن شاكر» ورغبوه فى التقسل من 
البوناف إل العربى . 

وكانت أسرة بنى شاكر تنافس الخلفاء » وكانوا برزقون جماعة من النقلة 
منهم حنين بن إسحاق وثابت بن قرة » وعين م فى الشهر ٠0٠‏ دينار للنقل 
والترجمة والملازمة”١‏ 

واختلفوا فى الدافع الذى دفم الخافاء إلى الحث على الترحمة : 2 الحاجة 
إلى الطب والعلاج ؟ : أو معرفة الطوا! الع والتنجي وعلٍ القلث 

جاء فى طبقات الأطباء «أنأ ولأ ها اشدرع ار النصور 1 لخورجيس 
هوأن المنصور فى سدة مائة :ومان وأر بين للهحرة صض »؛ وفسدت معدته 
رامل ونه . وك لك الخلا ازداد مضه . قتقدم إلى ار ب بع بأن 
مجمع الأطباء لمشاورتهم 1 » فقال طم م النصور : من تعرفون من 0 
فى سائر اللدن ظ ماه را ؟ فقالوا : لبس فى وقتنا 0 ده جورجيس 


أطباء ال قانه ماهر ف الطب وله مصئفات حليلة . فأنفن 


0 0 اع كك شوله : 
ور من حضره 2 ابن الى أصب 092 هوا 


(0) القفطى ص 4 


-1.- 


«ولجورجيس لك كناشه المشهورء ونقله حنين بن! إس<اق من السرياتى 
إلى العربى » . 
و يتضح من هذا أن النقل فى أول الأ كان من السر بانية إلى العر بية 
ولعلك 0 فا شأن كسا بور بالعم اليونانى » ونقله إلى اللسان 


0 


الذسرياى دحم السرق ذلك إلى أن الإمبراطور جستنيان أصدر عام 


بد اناد أسراً كلق فيه أروات اادارس الفاستية فى أثينا» وأعظم 1 


المدارس الأ كاديمية التى ورت فلسفة أفلاطون » ومدرسة الشائين التى تشرح 
فمب اكت بأرسطو. واتهالفلاسفة نحو الشرق فأنشأوا فىالرها ونصيبينمدارس 
ا ل فلسفة أ نعطو لطت قراط وجالدوس ‏ ولا أغلعت مدرشة الها التفل 
0 إلى جند يساور » ورحب به كسسرى . حتى إذا جاء الخلفاء العباسيون 
ى صدر الدولة استخدموا الاطباء من السريان » وتقاوا إلى اللسان 00 


هندسة إقليدس » وطبيعة أرثعيذس » وذلك بطليموس » وطب ابقراط 
يدس © و عة 


و< حالينوس « وفلسفة رانو اودر راسطس سكن الاق رودسى 538 1 
وكانت حاجة المسامين إلى معرفة 1 الفلك شديدة ؛ ولذلك حث الكلفاء 
على ترجمة ما يتصل با ال 


)0020( طبقات الأطباء 1161-5 
(0) 5أموط 0 : عوة معبرهل! ده عنطمهدهائط8 قا : مهداتك 
5 - 344 م 1944 


الوا 


لآ بف على من اعتبر امور الدين الإسلاى ولو قليلا م وقع بين عض 
أحكام الشريعة الإسلامية فى العبارات » و بين بعض القلواهر الفلتكية من 
الارتباط الواضح الل . إن أوقات الصاوات المجس مختلف من بلد إلى باد » 


08 


ومن خم إلى 00 4 فيقتكى حسا مها معر رفة عر ض الب لد الج رافق 4 در 


الشمس ف ذلك البروج 00 ال الشفق 0 4 0 ع روط الصلاة 


الاتحاه إلى السكعبة فيستازم ذلك معرفة سعت القبلة أى حل مسألة من مسائل 


2 امه اي وى فيه عل 17ت اتناك ا 00 إن راطا 
| 


بعض أحكام الشمر بعة بالمسائل الفلسكية زاد المسامين اهتاماً معرفة أمور السماء 


ار : 


قول المستشرق سيديو | إن المأمور: َّ أنم ا المنصور من البحث عن 
الؤافات 0 نانية « وكان أول ما صنعه أمّه بإضلاح كتاب بطليموس 
المعروف بالمحسطى » والذى 7 نرج فى عهد هارون الرشيد بإشراف بحبى بن خالد 
ا ٠‏ وقام بصنع ل 3 متفننون بارعون » واشتملت الأزياج 


الصححة » التى يعد بحبى بن أَبى منصور واضعاً لهاء على نتائج الأرصاد التى 


ُ 1 2 تت 
عت ابدمشق و غداد فى ان واحد ” . 


اه عم القلك وتاريحه عند العرب فى القرونالوسطى طبع روما اكات 
1 


سن 


(؟) سيديو ‏ تاربغ العرب العام ترجة عادل زعيتر ‏ مطبعة عيسى الحلى- ١548‏ 
ص 88؟ 


#ؤ سه 


أما دي بور فدهك إل أن عرز الك كان ١‏ لكر يك وقد اك 4 
الخلفاء لأسباب غتية عن البيان » .وكانت عنابة الوك بالطب لذاته من أ كبر 
اسان الى اي يدون إلى اكترا رد لدان لل كل اران إل 
اللسان العر ى” ١‏ ون لا تشكر أن الطب كان ذاقنا إل الرحعة » ولك 
مر عل دى بور إغناله قيمة عل الفللك » وخلطه بين هذا الملم اللسمى ع 
١ 0‏ عدنى معرفة 7 الناس وحظوظهم » ْم قوله إن عم 
القلككان فرعا من العلم الاعف 1 ذلك انا الاهتام عل الفلك ينثا عن 
البح فى الإياطيات رس رك اد فقا راضل لمارا 0 الدين على 
الالتفات إلى عل الميكة ما أرق القران من الآيات التى تبين ما جعل اله فى 
الاجراء الساويية بسكن فى اللمفعة الخللة لكل الا ول ول الل 
0 والتفسكير فيا فى ذلك من النعمة الرمانية » والسكة الإلمية”'"». وقال 

بن جابر البتانى فى أول ز بحه « إنمن أشرف العلوم منزلة » وأسناها متبة» 


ع 


وات 1 0 تيا تارك ل لل ال ل و 5 
7 2-1 و عواس 7 


والنطر ٠‏ وتداكة للفيم 1 لامقل بعد العلم بما لا بسع الإسان عله 


سن شرائم الدين وسنته طَِ صناعة التجوم » ماق 0 0 ته 0 


88 دى بور :ص‎ )١( 
دى بور ص 06م‎ )5( 
اسن م 2 انيل كين‎ 


اه 


الاتتفاع ا ا ترك الإران اه 
الليل والنهار ونقصاءها » ومواضع ارق وك سن رخورالة نا لال 
اللتنانا ورجرعا كلا سان فر كا وان 
ا 26 
ويقول نلينو « إن أول ما اشتغات به أهل البلاد الإسلامية من العلوم 
هى العلوم سوسوي الل واكك رسك النطرة 4 أن انل 
كناك ترأجم من اليونانية إلى العر بية ( بقطع ا ك2 
هو على الحتمل كتاب أحكام النحوم » وهو ترجمة كتاب عرض مفتساح 
النجوم النسوب إلى هرمس المكم . وكان ترججة الكتاب سنة حمس 
وعشر بن ومائة هحربة 1 : 
وكان أ بو جعفر النصوز يقر بالمنجمين و يستشيرم فى أموره .كان نوت 
منجما فاضلا يصحب المنصور» ذاما ضعف نوخت عن الصحبة قاللهالنصور: 


لك( 


ارو كعك التارريج 01 المنصور وضع أساس مدينة بغداد فى وق تاختاره 


2 النجم » وأن الذبن هندسوا المدينة فملوا ذلك حضرة نوخت » 


5914 فلينوا ص‎ )١( 
١4375 (؟) نلينو ص‎ 
"557 (؟) القفطى : ص‎ 


لداعؤ د 


بن درك طاقارى القن امسا الس 
اناي 


ذنحن ترى أن الترحمة بدأت بالطب من جهة » و بالفلك من جهة أخرى» 
وكانت الفلسفة تابعة لما » ول تستقل عنهما إلافى عصر متأخر عن عصر 
اللكتدى | الى محرت عنده 

كن الكندى ا 6 وطيتاء ادن » ورياضيا » وفلكيا 2 لذن 
طبيعة ا نت تقتفى ذلك 

وعلينا أن ننظر فى كتبه » وى كلا لام المعاصر بن له 4 لنرى أل عله من 


هذه الصفات كانت غالبة عليه . 


ارقف درل الى ران كر لان اكتالر اجم لم تنص عليهما. 
ررس كن د ادن ) وأوف دراسة عتقة البلشرفت درن فا أكنيه 
مصطلن عن ارارق اولظ را اغلة كله الادافا »ثم طبع فى مؤلفات الجعية 

زدق 


الفلسفية مع عسات رق 
والراجح رام 1 ان ل سكديف 
دى بور. و يكن هارون الرشيد قد توق بعد ) و كن الككرى عنائة 
دولته» لأن الرشيد مات ولم يبلغ السكندى العاشرة من العمر . 
وهوأبو يوسف يمقوب ابن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إماعيلبن 


١ 
: ل ان الا عقت تن قسن‎ 


1 أن يوسف » ولسرة ل لشكهر كه الكنية يي اشتور ال 


١540  ىلحلا مصطن عبد الرازق  فيلدوف العرب والعم الثاتى  عيسى‎ )١1( 


1ك" 


ان سنا والتالت نسي يد كر كن الاي ال عه لكي 
أو يعقوب اللكندى » أو يعقوب بن إسحاق اللكندى » 6 ذكره الفط 
وابن أبى أصيكة 34 

0 ه إسحاق بن الصباح الكوفة فى خلافة الهدى والرشيد » وهو 
منصب يرفم صاحبه إلى طبقة السكام وذوى الشأن والسلطان . 

وإذ كانإسحاق حينمات قد ترك ابنه طفلا» ققد نش يعقوبفى «الكوفة 
ف أعتاك راش دن السرةد ومن الغنى » وفى حضن اليتم وظل الجاه الزائل 
وإذا كان جاه بنى الأشعث بن قبس ا برل رفاك اسحاواة فإنعهدم الزاهر 
فى الكوفة قد تولى عوته » وكانوا انتشروا فى البلاد » فل يبق للصى اليتم 

ا 1 2 

إلا أمه التى لا نعرف من شأ نها قليلا ولا كثيرا . كانت الأم تردد بالضرورة 
أولدها أن يعيش كأبيه منسرا وسح 6 اقل رك اله مالد » وانسا نه متتطرل) عرقي 
غنيا » ثم ساقته فى سبيل العلم ا] نست من ذ كاثه المتوقد ؛ وشوقه إلى التبام 


العارفك ؛ حى إإذا فاته فحافة |1 لم تنه جلالة العم والحسكة”9© » 


ولسنا ندذرى عن شيوخ الكندى وأساتذته شيا . غير أن الطبيعئ أنه 


و فى صباه القران وحفظه؛ واشلط والمسائ» 5 كان العهد فى التعلي » والعروف 


ف افك الصبيان اما ره فيا بعداع» فانها تتوقف إلى حد 1 ميوله 


1 مصطق عبد الرازق س-5‎ )١( 


ترغانه ند انه يعتقوب وجية العلوم الرياضية والفلكية والنقلعن اليونانية 
وغيرها » وانصرف عن العلوم الدينية واللذوبة والأدبية . ولكنه شارك 
ا لتكلمين فى مباحثهم » وله رسائل فى ذلك » وهى مشاركة طبيعية لأن فتنة 
القول بخلق القرآن لم يسم من إبداء الرأى فيها أى أحد . 

: م 

لكك ان الكندى كن يؤر العزلة » والابتعاد عن مخالطة الناس » 
وءف عن الهائرة والسباب» وى أن وض فىمعارك الأدباء ورجال الدين» 
لاق هده المعارك من فتن ودساس" كثيرا ما تنتهى إلى مالا تمد عقباء . 


وهذا عندنا هو السدب فى إبثاره البحث عن علوم لق يخاو له فا الما 


. 


أنا مصطن عبد الرازق فيعال هذا الانجاه حب الكندى الاطلاع 
وق ذلك يقول :2 ك0 الطف ل كان بشطرته طلعة ) 0 أن اذك بعقله 


الأشياء وعللها ؛ ويرك 0 حيط كال شىء ع » قا هو إلا 0 بلغ رشذده» 


وأصبح أمره بيده » حتى انطلق يرضىشهوة عقله فييتصل بعلم الككلام » ويشارك 
المتكلمين فى مباحثهم و يغلبه حب العرفة » فلا بحد فيا تمارسه بيئته الإسلامية 
العر بية ما يكنى حاجة عقله الطموح » و يقتح, مار الفلسفة وما إليها من العلوم 
المنقولة عن ونان وفارس واند » ولا يحد ا الل عن فساورل أن 


برد هذه العلوم فى مناعها » 00 اليونانية » ونارجم مهاء» و يصلح ما بترحمه 


0 


عه 2 يدل بالثقافة اليونانية اتصالا ظاهر الآثر فى عواطفه وى 
وتحن نرى أن انحاه السكندى إلى النقل والاش_تغال بالعلوم الفلسفية 
والهندسية والنلكية إعا جاء من طبيعة اتصاله بانالفاء أولا , ورجال الدين 


تانب » والنذلة ثالثاً 
فى بلاط ال 


ذ "ابن ألى أصببعة أن يعقوب بن إسحاق الشكندق كان عظلم المنزلة 
06 الأفون المي » وعند ابئه أجد . 


دقل ان أن أصافه ظل 


عان بن حسان أن التكندى « خدم الملوك 
فباشرم بالادب » . 


ويقول ابن نباتة فى شرح ر: سالة اان زيدون « وكانت دولة العتصم 


5 2 3 
تتحمل به وعصنفاته » وهى ثثيرة جدا » . 


وذ ظهير الد 


ين البعبيق الكندى فقال عنه « وقد ارتيطه الس 


(2 3 ١ 
0 ون أستاد ولد أبن 0 اتلك دان لمعتدم‎ 


رك اط الور سا 
(5) طهي لدان السو تاراح حهاء الإسلم . دسدن 1541 س١‏ 


ا الأدب قصة الكندى مع 0 عام 5 مرا 
عند أحمد بن المعقصم وقد دخل أبو تمام » فأنشده قصيدته السينية » لما بلغ 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم الل و كا الا 

ذال [الستدى ١لا‏ ميك شع . قال 0 ؟ قال ما زدت على أن 
ا رن الشائلك الك . راي إن ا ار 
بالممدوح من كن فلك ألا نرى إل فول للك اف أ دلع: 


- 


ل ا ا اراك 
١ : 3‏ (ث 


كك 


520 اذ صرف له من دونه | مثا سروك فا الى الاي 


ال رف ال ل 
وم يكن هذا فى القصيدة ؛ فتعجحب منه . ثم طلب أن تكون الجائزة 
ولابة عمل . فاستصغر ذلك فقال الكندى : ولوه فإنه قصير العمر » لأن ذهنه 
بلحت من 1 0 ١‏ 


ولسنا يحد ذ كرا فى كتب القار والأدب لأخبار التكندى فى بلاط 


٠. مصطن عبد الرازق . ص 5؟ نقلا عن كتاب سرح العيون لابن نباتة الصرى‎ )١( 


لاو دم 


ءَ 
تارة » ولابته أحمد تارة 


الأمون والختصم اك كا ماله عقصم 


ا ى » تدل على هذه الصلة ٠‏ فم كن ار ار 2 اللا إل اليا 


يكتبون لم أو يترجمون دون سبب قوى محملهم علٍ إلى ذلك . وأ كبر الظان أ 


الكندى 000 بعض الرسائل للخلفاء » إتما قعل ذلك بإبحاء منهم » 


ويناء عل ل ) وقد كان الكلقاء يشار تون فى لجل اريت والنقه ) وادون 
هم | والادب 


اكات الدقية ولد يني رالا كه فى علب - لكر لك إن صل الي 


بم . 
الام كانت قوبة » تما جعله يدقع إليه ابئه امد يؤديه . 


والرسالة التى ننشمرها يتجه بها إلى المعتصم كات لكين 
إلى امعتصم باللّه فى الفلسفة الأول » . ومطلمها يؤ يد أنها للخليفة إِذ يقول : 


أطال الله بقاءك يابن ذوى السادات وعرى السعادات ؛ الذن من باستيييك 
هديهه سعد فى دار الدنيا» ودار الأ بل » وقد تكون إلى أبنه ‏ 

وهو لا ندال ذلك فى رسائله الا رى 2 يي سلاف ل ل اه 
أو استفسار صديق . فى رسالة الحيلة لدفم ال إن دوعا رلك ل الت اكه 
أيها الأخ الحنود م نكل زلة » وحاطك م نكل آفة » ووفقك لسبيل الانتباء 2 | 
إل مرضاف: ور يل توا 7 قفنت سال 0 أقاويل تضاد 
الأحزان 2 


ويستهل زسالته فى العقل على هذا النحو : « فهمك الله جميع النافمات » 


يم لاد 


ل رات الات فت الك أل من رمم قول فى العقل 
نر ري عله راى الحمودين قن فزعاء الزوا تن 70000 

وقد كب الككيدى| رسائل لكا الأمون 0 1 ا أبى أصببعة له 
« رسالة إلى درن فى العلة والعلول » . 

رف لاله ارم بعنوان : « فى ذات الشعبتين » » وهى مفقودة فى 
ل ل ال ا ايل اا كا 
رن ان الى إل لى أى عناس بن النتصم بلله""© . 

ول كن التكندى مقر با سب إلى المأمون وامعتصم وأحمد بن امعتصم 
يكتب لم الرسائل » بلكان مقدماً كذلك فى نلا 0 ٍ 1 

حرا الات دن سات ل ال لحو را درن برست 
ابن ابراه قال : 7 ع اع سي ب 2 تاف آنه اللشركن 
كد كل من د كر بالتقدم فى معرفة ال سنك ن عل ال مدمة 
السلام » وباعداه عن المتوكل . ودبرا على الكندى حتى ضر به المتوكل » 
ووجها إلى داره » فَأَخذَا كتبه بأسرها وأفرادها فى حَرَانة سميت الكندية . » 

وفى هذه القصة ما يدل على منزلة الكندى عند ا الأمراء 
وتد بيرم للمباعدة بينه و بين البلاط . وسوف تعود إلى تتمة هذه القصة لبيان 


د المكتدى لتقل 


0 مه/ا علمطك عطءدتسمممعاعةم ممع ععطنا : ممقمعلعة/لا 
. 1910 نلمنا ا 


اجام ده 


بين التكندى ورجال الدن 


كان العص رن عصر فتئة دينية » بدأت تحمابة المأمون المعازلة » وجرى المعتصر 

| 
على سنة أخيه ووصيته . ذكر الحافظ الذهبى فى تاريخ الإسلام عند اكلام 
على ترجمة الإمام أجهد بن حنبل « 0 0 المعتصم لان ل كا 
علق فى العقابين » ورأى ثبوته وتصميمه وصلابته فى أمره » حتى أغراه ان ألى 


5 َّ - - 0 4 3" 4 5 
دؤاد » فقال له : إن ركته قيل إنك بر نت مذهب لمامون وسخطت قوله » 


7 ءِ 0000 3 
كان ابن أبى دواد كا رأ ايت هو لمق رب م٠‏ ن الأمون والعتصم 8 حق لقد 


6 
اغرى العتصم بغرب امد بن حنبل 


رن الط أن بقع املد ين المكترى وللمرلة للق مر لقلا 
وأ كبر الظن أن أهل السنة لم يرضوا كذلك عن السكندى واشتغاله 
بالفلسفة » لما بين الدن والفلسفة من عداء . 


ولم تصل إلينا جمبيع كت الكدى لسن س) ادق ان جاا” 


وفى كتابه إلى امعتصم ا ال ار ا 0 
)١(‏ تارجح الإبساام ا ل#- 
مطبعة العارف ١945‏ ص 48 


فول الذهى ترجة الإمام 2 حقيق أجد عد ل 6 


7 ا 


ثلانة أمور : الأول أن رحال الدين مك ارو القساء يلقي ادم 
يتحرون بالدين » والثالث التوفيق بين الفلسفة والدين . 

ا 1 التاد يل فيرجع إلى « صَيو ق فطنتهم عن الك الحق »؛ وقلة 
معرقتهم > عا ستحق ذو الجلالة فى الرأى والاجتباد فى الأتقاع العامة الشاملة » 
ران اشر الست من 
فكرم عن نور الحق » . 

أما التحارة بالدين فلا نهم ار الك 


أنفسهم الببيمة » والحاجب بسدف سجوفه أبصار 


0 
عدماء الدين . لأن من بجر بشىء باعه » ومن باع شيعا لم يكن له» فون بجر 


بالدين م يكن له دين » 


اتات اء ١‏ لوس والحارة ادن ء وم 


الواقم 0 ا يدفع عن ن نفسه هجوم رجال الدين » وتهمة الإلحاد » 
وهى تهمة إن ثبت تكان مصير صاحبها الإعدام . 
لطر 00 ل ا م في 
الكنل ىبالا نتساب إلى 0 ونان» ودس 1 را اللدخلة من ٠‏ الفا لإسفة ة عل الإإسلام 
اماه 
أبا يوسف إفى نظرت فر أجد)2 على الفحص رأياصح منك ولاعقدا 
وصرت 1 عند قدم إذا امسو يلام 2 " جد عندم كن 


ا لل الو ل حت ا كاد بن 


0 5 9 1 أ 1 0 1١‏ 
ومخلط يونانت بقحطان ضلة لعمرى لقد باغدت بنيما حدا0© 


ابن الندم فى الفورست « كان أبو معشر » وهو جعفز بن محد 
البلتى » من أص حجان الحديت أولا ٠‏ وميرله ف سات الدرلى سات اسان 
ببغداد » يضاغن الكتدى » ويغرى به العامة » وويشنع عليه بعلوم الفلاسفة » 
فدس عليه التكندى من حسن له النظر فى عل المساب والهندسة » فدخل فى 
ذلك فر يكل له » فعدل إلى عل أحكام النجوه ؛ وانقطع شره عن الكندى 
بنظره فى هذا العم لأنه من جنس علوم التكتوى 1 
هذا ليت كانت حاحة التكيلق شديدة إلى الدفاع عن الفلسفة » 
واحات 1 لذ الك ال كاد 0 ل ا لد 


1 5 8 6 
ول من تلكر من فلاسفة 
ا 


الإسلام فى 7 ب لقا لسر ا ا 


خآ 


درك 1 ن علاار ب بوبية من الفلسفة» وفى ذللك يقول« و بحق أن يتعرى 
من الدين من عاند قنية عل الأشياء محقائقها وسعاها كثراً . لأن فى عل الأخياء 


بحقائقها عل الر بوبية » وعم الوحدانية » وعل الفضيلة » . 


ا 


الثانية : موافقة ما حاء بدال لرسل لقائق الفلسفة» وهذا هو : نص ن اشيرق 


«وجملدكل عل نافع والسبيل إليه » والبعد نكل ضار والاحتراس منه » واقتناء 


020 المسعودى ‏ مروج الذهب - طبعة بولاق ‏ ص ١١8‏ 
(؟) ابن التلام :الفهرست المطيعة الرحمانية # ص 5م 


كم 


هذه جميعا هو الذى أتت به الرسل الصادقة عن الله جَكَ ثناؤه ؛ فإن الرسل 
الصادقة » صلوات الله عليها » إنما أتت بالإقرار بر بوبية الله وحده » و بازوم 
ااا ل سن لك ارفاول اعاستا ل الا برام 
واللححة الثالثة منطقية وهى أن اقتناء الفلسفة « يحب أو لا يحب » فإن 
قالوا يحب وجب عامهم طلبها ؛ وإن قالوا إنها لا يجب ؛ وحت علهم 5 
حصروا علة ذلك » وأن يعطواعلى ذلك برهانا . وإعطاء العلة والبرهان من 
قنية عل الأشياء محقائقها . فواجب إذن طلب هذه القنية بألسنتهم » والَسك 
مها اضطرار علمهم 6 . 
در ه الفلاسفة فيا بعد من الجع بين الحسكة 
والشربعة » بما لا مخرج عن ذلك إلا فى التفصيل وذ كر الأمثلة . 


ال لك 


,نا من قبل أن جو رجي س كان أول من ابتدأ فى تقل الكتبالطبية 
إلى اللسان العر بى عندما استدعاه النصور . 

وأحضر المأمون حنين بن إسحاق » إذ لم جد من بضاهيه فى نقله » وسأله 
ا لاسر يا 
لا 


١85 ابن أنى أصيبعة ص‎ )١( 


الام لدم 


4 فى التثقل 0 وق عر رفته باللغات 3 


وكان إسحق بن دئين يلحق 

وتساحتة فيا .| إلا أن نه للشكدي الطلبية فلل) دا بالندية إل فا لول 

من كثرة نقله من كتب أرسطوطاليس فى الحسكة وشروحها إلىلغة المرب 17" 
وكان أغا 


ل 


3 


ب المترحمين من القضار رى ومن اهل حنك١‏ ابول ل ا 
وكا أرادوا أن يكون هذا الفن وقفاً علبهم لا ينافسهم فيه السدون 
العا م لاعس اك ل لل لل أن 0 


إسحاق كان يقرا عل يوحنا بن ماسويه اكتاب ذرق الطب الموسوم باللسان 


الروتى والسر يانى ببرسيس . وكان حنين إذ ذاك صاح سوال » وذلاك يصعث 


على يوحنا ؟ وكان يباعده أيضا من قلبه أن حنينا كان من أبناء الصيارفة من 
أهل 100 جدد سارو لخاصة ونتطيوها تحرفون عن أهل اللاره ا 
0 رهون أ يدخل فى صناعتهم أبناء ال 000 

و كط فى ا تلت 2 بن ساف ون طن 
قا 5ل سس فقال له فائل ١‏ الس له ال المت الل ا عام | 
ولك صير وتخدمة » ولك بيان ومعرفة» فن أنن توى هذا الكشاد ؟ قال: | 
أمأ واحدة » فإنى عندهم مس . وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب » لا بل قبل 


٠٠٠١ ابن أبى أصيبعة ص‎ )١( 
١85 (؟) ابن أبى أصيبعة ص‎ 


ل ل ف ال 1 س2 تكن ان 
يكون اسمى صليبا » ومراسل » ويوحنا » و بيرا ؛ وكنيتى أبو الحارث » وكان 
طبغى أن تكون أبوعيسى : وأبو زكريا وأبو إبراهي ؛ وعلى رداء قطن 
عن » وكان ينبغى أن يكون على رداء جر ودين ؟ ولفغلى لفظ عر بى » 
أن لكر د نمه زه ترا و 

ولقذا كان أطناء سنك سا زور كر هون أن دحا اف صناعتهم أحل” 00 
لدم حتى ولوكان نصرانيا » ثما بالك بالكندى وهو عرلى © وهو ومسل . 
لذلك 1 كن سن السسر عل ف اسوف الب أن يدل ده الضباعة؛ ولا أن 
نتوقم نر طه الدسائس » وتقام له العراقيل 

قال الستشرق سبيديو «و 0 من أشتهر من ن فلك العرتث 0 
لعا اك الا ب ادر انط لك م لم 
ولكنه لم يصرح » فقال عند السكلام عن قسطا بن لوقا إنه « عاصر يعقوب بن 
إسحاق 00 » ولولا ا سشبما مئاسية ما جمعهما ل 
يوازن يينهما . 

وترجع إلى عدت النافة ون اط النقارف الشف ” 


)0020 ةا : البخلاء ‏ طبعة ليدن ص ١١١ ٠١8‏ 
(؟) سيديو : : تاريخ العرب العام ص وموم 


(؟) القفطى ص ١1‏ 


كان ثابت بن قر حيذا التقل + بارا فى العلب' والفلسنة ١‏ ومن نا ليئة 
2 5 2 : 5 . 2 

« كتاب فى الوقفات التى فى السكون الذى بين ركئ الشر يان المتضادتين 
مقالتان . صنف هذا الكتاب سريانيا لأنه أومأ فيه إلى الرد على الكندى » 
ونقله إلى العر بى تاميذ له يعرف بعسى بن أسيد النصرانى » وأصلحثا ا 
وذ كر قوم أن الناقل' هذا الكتاب حبيش بن الدلان الأعسم وذلك غلط . 
وقد رد أبو أحمد الحسين بن إسح قبن إبراهم الروفت بان ا نس عل امت 
فى هذا الكتاب بعد وذاة ثابت عا لا فائدة فيه ولا طائل . وهذا الكتاب 
م صنفه إلى إسحق بن حنين فاستحسنه استحسانا عظها » 0 ف 
0 مخطه 5 يقرظ أبا الحسن ثابتا 8 و يدعو له 2 0 6 

ا ا 0 ؛ ثم يقرظه 
ال 


إسحاق بين حنين و يدعو لثابت . و يبدو أن المسألة كانت | كثرمن 


كات ارد عل الككدى ل لان إطالة 1 إن أصدلسة رسك هذا 
الكتاب دليل على شهرته فى احالس فى ذلك الزمان 
وقيل إن ناا قدم على مد بن موسى ا فى داره »؛ فوحب عليه حقّه 


فوضله بالمعتصد . وقيل كان اثابت صإرفيا حران اصطحيه جد ب" 


ور بك وف 


؟1١ ابن أبى أصيبعة م4‎ )١( 


شاكر ا انصرف من بلاد اروم لأنه رآه فصيح”© . 


ركان قد والهد والحسن بنو موسئ شا رامن شاءرا دق طلى 
العاوم القديمة » و بذلوا فيها الرغائب » وأتعبوا فيها أنفسهم » وأنقذوا إلى بلاد 
الروم من أخرجها إلمهم » فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل 
السنى » فأظهروا عجائب المسككة . وكان الغالب عليهم من العاوم : الحندسة 

5 1 : 2 
والخيل والمركات واأوسيق والنجوم 0-0 

و يكن بنو موسى من النقلة » ول نهم كانوا إيستعينون هم > 
واستخدموا ثابت بن قرة 5 0 » وهو من التْقَلةَ الحيدين : 

و 0 من قبل اذ عدا و 0 ابنى موسى بن شا 1 ديرا على الكندئ 
حى ع . الشردل وو ها إل ذاره »فا حا كسه تاها وأفرادها فى درالة 
سميت « الكندية » . ومكن هذا لما استهتار المتوكل بالالات المتحركة . 
وتقدم إلمهما فى حفر النهر المعروف باللعفر: ى » فأسنذا ير ه إلى أجد ن كير 
الفرغان الذى عل القياس ديد ععر . وكانت مدرقته أوق من توففة» 
لأنه ماتم له عمل قط . قخلط فى فوهة النهر العروف بالمعفرى » وجعلها أخفض 
من سائره » قصار ما يغمر الفوهة لا يغمر سائر النهر» فدافم عمد وأجد ابنا 


رس فأ ٠‏ وافتستاها التركل ٠.‏ 5ل يها النفه / فاسل مسا فى 


ا 


. 2١ القفطى ص‎ )١( 
ا ا 2 رك اي‎ 


سد وم سم 


إحضار سند بن على من مدينة السلام فوافى . ف4] تحقق تمد 0 ابنا 
عر إن سد إلى عل قراخ حمل أينا تكد ]0 اسيلا افر 
المتوكل بسئد وقال له : ما ترك هذان الرديان شيئاً من سوء التول إلا وقد 
ذ كاك عندى 4 وقد اشنا هله د الى ف هنا[ اه 

0 وك فل عقا فيه » فال الت على نه فى إن كان لمر عل ارس 


ان أصامهما على شاطئه . وكل هذا بعين محمد 0 ابق مونى وسمعهما . 


تذهب 


فح رج وما معه . فقال حمد بن موسى ليد ناا الطيب إن قدرة ار” 


حفيظته » وقد ذزعنا إليك فى أنفسنا التى هى أعلاقنا » وما ننكر : إنا أسأنا 


0 


0 


والاعتراف يهدم الاقتراف » فتخلصنا كيف شئت . قال لها : واللّه إنكم 


لتعامان ما بينى وبين الكندى من العداوة والباعدة » وللكن “للق أولى ما 
أتبع كن ال عد ل كه كد رك مله 
كا ف د سرس 1 8 إليد. راسد له 
باستيفا ها . فوردت رقعة الكندى بتساها عن آخرها . فقال : قد وجب لك 
على ذمام برد كتب هذا الرجل » ولك ذمام بالمعرفة التى ترعياها فى". وانلطاً 
فى هذا الم متارارعة ا ر بزيادة دجلة . وقد أجمع الحساب على تا 
المؤمزين ل يبلغ هذا الدى . وان ]ير مل الساعة]” م بقع ل لفن 


هذا النهر إبقاء على أرواحك . فإن صدق النحمون أفلتنا الثلاثة » و إن كذبوا 


وتجازت مدته حتى تنقضى دجلة وتنضب » أوقع بنا ثلاثتنا : 

فشكر مد وأحمد هذا الول منه » واسترقهما به . ودخل على المتوكل 

1 00 دجلة ؛ وجرى الماء فى النهر فاستتر حاله . وقتل 
| دكا اه 

والذى نستخلصه من هذ التمة أن الكت كان ملالض لكنية عرابرة 

هامة حتى لتسمى بالتكندية . وأنها كانت محوى فئون الهندسة والنجوم مما 

يحتاج اللهندسون إلى الرجوع إليه . وأن الكندى كال حسوداً لاافن النصارى 

راتت ل با اللي سف ) فى مولا وأواتك اندز لفن 

عفه وشهرته . 


ومن يدرى لعل مكتبة الكندى حين خِرجت من يده أغار عليها هؤلاء 


1 


القومبالنسخ 2( واستفادوا منها 4 ونسيوا مافمها لانفسهم ع« أو أصاحوا ماوحجدوه» 
و بذلك طمنوا الكندى فى صناعة النقل 
| قال ابن النديم عند اكلام على بطليموس » وله « كتاب جغرافها فى 


المعمور وصنة الأرض » وهذا الكتاب ثمانى مقالات » نقل للتكندى نقلا 


رديئا » ثم 0 


. 57001 ابن لف اصليعة ا ال‎ )١( 


(5) ابن 


ن النديم ‏ الفهرست ص ٠. "7٠‏ 


الجسم دم 


ويقول القفطى عند الكلام عن هذا السكتاب ما تخالف كلام ابن 
النديم تمام لحلاف : « كتاب المغرافيا فى العمورة من الأرض . وهذا 
الكتاب الذى نقله الكندى إلى العر 0 » ويوحد يان 6. 

روانة صاحب الفورست أن الكتات نكن للككتدى . وريالة صاحنا 
أخبار الكاء أن التكندى هو الذى قله . وفىالرواية الأولى أن اانقل ردئ 
أصلحه ثابت » وق الرواية الثانية أن نقل الإكندى جيذ , 

على أن الدسائس لم تفلح فى الحط من شهرة التكندى ناقلاً » فقد جاء 
فى طبقات الأطباء « قال أب مسمر فى كتانب الد ا أت لثاذان + لاق 
المترجمين فى الإسلام أر بعة : حنين ب نإسحاقء و يعقوببن إسحاق الكندى» 
تالت ا قر لكر انان و الا ك0 

ونقل القفطى عر :. ابن جلجل الأندلسى أن الكندى « ترج من 
1 الفلسفة الكثير وأوضح منها المشكل » وللخص لعي 


5 
العو 0 0 


وابن جلجل » هو سليان بن حسان الطبيب الأندلسى » له ذكر فى 


عصره ومصره » وكان له تطلع على علوم الأوائل وأخبارم » وله تصنيف صغير 


)١(‏ ابن أى أصبيعة < ل 
(5) الققطى ص 54١‏ . 


6س 


2 تاريخ المكاء 0 شف فيه غليلا ومع هذا مهن كاذ ن جسن الا 0 


ررك مسد دز اللكترى « إليه برجع الفضل فى بحر بر حملة من 


اك به سات انظ اللا 61 
جم 


الكندى اليك : 


وكا أن علاقة الكندى م تكن حسنة برجاا لاد رادي ااي 
والنجمين » كذلك ل تكن حسنة بالأدباء » حتى أنخرجوه من ميدان الأدب . 

اك نبانة فى سرح ادن أن الك الككيى ك1 1 راد الذعال 
فى الكوفة وغيرها فى أيام المبدى والرشيد . « وانتقل يعقوب إلى بغداد » 
واشتغل بالأدب » ثم بعلوم الفلسفة جميها فأتقنها » وحل مشكلات كت 
دا ا لط ا ا اقرط الل لي ررك 
فوا ئده وتلاميذه » . 


ولشن عر أ أن نستغا ل الكنديئ ف أذ كََ َك جه : ثم يعدل بعد 


ذلك إلى الفلسفة وغيرها » فق د كان العصر عصر ان سمر إكاذا 
)١(‏ القفطى ص ١١١‏ . 
() دقنط '! أمممعععممةء كأتلهمأ ععاكره عل اتعنعع؟! .ممموأدودا/! 
929 «صروادز 'ا عل دبردم مع عنىو أديزم دا عل عءره؟ 
قرف 


الذى روى عنه فى البخلاء قصة مله . م كان 0 لأجد بن المعتصز الله 3 
0 : و 


وقد 00 من قبل قصة نقذه لأبى عام » وهو هن أرز الشعراء 4 
وقد شاع عن الكندى فيا دس )لسرت وال زع لسترى 
الأدباء : ل تريد من الكندى حين يؤاف فى الهندسة وعلِ الطيئة » وينقل 
اللر واللية ا دوك ري ارس ل ط” 
لذلك شاع الكرى را الفط الس 2 اناد ب البليع . 
قال الشهر زورى فى نزهة الارواح « ذكرأبو سلوان السجزى أنه اجتمع 
هو وجماعة من الحكاء عند الملك ل جعفر بن به سحستان فحرى حديث 
فلاسفة الإسلام » تقال الملك : ما وجدنا قبهم على" كثرتهم من بقوم نا 
مقام سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس . فقيل له : ولا التكندى ؟ قال : 
ولا الكندى » فان الكتدى عل غزارنه » واحودة استتياطه » ردى ء اللفخلا» 
فيل اللادوة ؛ متوسط السيرة » كدر الكارة عل شك االنلا 2077 
وقدا] نالحد ون أن يتتحوا عن إيداء الرأى ى أستارت اللكتدى ا 
نظراً لضياع كتبه » واعتمد الأستاذ مصطق عبد الرازق على بعض النصوص 
الواردة عنه فكتب عن أسلوبه يصفه بالغموض النائنىء عن استعال الألفاظ 


الاصطلاحية الفلسفية » ولمتكن قد استقرت فى نصابهاء وتحددت معانيها . 


. الشهرزورى - نزهة الأرواح - خطوطة عكتبة جامعة فؤاد‎ )١( 


5-2-0 


و الستطيع بعد العثور على لل عل لالت ل للق اه م على ناه 
من واقع هذه النصوص . 

انارت اللكتدى) فى ملئه لبن يلين أواك قل عله ر فيسل لازو 
ردئ اللفظ » . 

على أنك تقع كس ليان على عبارات يبدو فيها القرسل فيرتفع إلى 
مقام الباغاء . انظر إلى قوله من رسالته فى الخيلة لدفم دان ا سلا 


من الطبع 0 0 قف الطبع » ومن أراد 0 ع ف الطبع فقد أراد 8 0 


عوحود » ومن م ليس عوجود عدم طلبته » والعادم طلبته شتى » . 

وفى هذه الرسالة التى ننشرها « فإن ذلك إنما اجتمع فاخا اناه 
المتقادمة عصراً بسداعصر إلى زماننا هذا مع شدة البحث » ولزوم الدأب » 
وإثر التسد فى ذلك . وغير مكن أن مجتمع فى زمن المرء الواحد و إن السعت 
ل ع ل ولط ركه رس ارالك » مااجتمع بمثل ذلك من 
شدة البحث » وإلطاف النظر » و إيثار الدأب فى أضعاف ذلك من الزمان 
ادساف لك 0 

الك رامل مثل هذا الترسل إلا فى مواضع اه 
فالغموض » والتواء التعبير» وتحافاة روح العربية » وصرجع هذا كله إلى 
طول النظر فى الكتب اليونانية والسريانية » مع صعوبة النقل » ووعورة 
للوضوعات » واصطناع الألفاظ الجديدة للتعبير عن نظائرها فى تللك اللغات . 


حاسم حدم 

والفضل للمتقدم عب ىكل حال فى شق الطرريق » وتذليل العسير . 
وتقوم الاغة على الألفاظ » والألفاظ أثواب العانى . وكان الكندى 
يستحدث فى اللسان الغربى ألفاظاً جديدة تعبر عن المعانى الفلسفية » وليس 


هذا بالعمل اليسير . وقد اجتهد فوضع ألفاظاً درج بعضها فى الاذة العر بية » 


وعُدِل عن بعضها الآخر . مثال ذلك قوله فى أول هذه الرسالة « لأ نكل علة 
انا آنا مكو 0 سدس لزنا طبور رونا تسل رايا فعس 4 والكلة 
العنصر بة هى التى نقول عنها مادية » والْعّام هى العلة الغائية . 

ولقد كن رذ اءة أساون الككتلى) ونا فيه من عحية .ساف لصاف 


الناس عنه » وعلة فى عدم شهرته . 


نل الامترى فنا الفليفة 


الات ناك ل ا سس ل ان 0 سائرالعلوم» 
ل ل ال 
ثم أضاف بع دكلام له عن نسبه ما يأتى : ول يكن فى الإسلام من اشتهر 
عند النافر 0 علوم الفلسفة حتى معوه را غير يعقوب هذا . وله فى 
اا الع ررد لصنت لطر ل 0 
جلة متعددة 0 ادها إن مسال سان فكان مع تبحر فى العم بأى نا 
إضئقه مقصا را ) فال زر ده ححا عر قعلميه 6 اويا سر بأقاو لا اخهلااية 
وأقاويل شعر بد » وأهمل صناعة التحليل التى لا تتحرر قواعد المنطق إلا بها . 


فإن يكن حهلها فهو نقص عفلم ل كد شي العلماء. 


2-8 
وأما صناعة التركيب التى قصدها فى تواليفه فلا ينتفم بها إلا النتهى الذى هو 
ل م النوع”© 

وحاصل هذا الكلام أن التكندى اشتهر بالفلسفة » وسعى فيلسوف 
لغرب » لاله كان أول فيلسوف . وم تأخذ المتأحرون بارائه لأنه أغفل المنطق. 


1 3 2 ع ا 1 ؟ - 
وراى القفطى منقول عن صاعد |لإانالتى » وفك د ثره ان ابى أصيبعة 


فقال : « وقال القاغى أبو القاسم صاعد بن أحهد بن صاعد فى كتاب طبقات 
ا 


الأم عن الكندى عندما 0 لت : ل كه ف للنطؤا» 
وهى كتب قد نفقت عند الناس نفاقا عاما » وقاما ينتفع بها فى العلوم لأنها خالية 
ضاعة القتليل إلى سيل إل 16 افه ملاعل لكر ليك 
لد وأما سباع لتراكا / وه الى قشل مترك فاك كل |1” 
فلا ينتفع كنا إل قن اكات عله فمرفات 2112 افسكن بمكنه ارك 1 
ومقدما تكل مطلوب لا توجد إلا بصناعة التحليل . ولا أدرى ما حمل يعوب 
على الإضراب عن هذه الصناعة الجليلة » هل جهل مقّدارها » أو ضن على الناس 
شه ٠:‏ وأى هذى كان > فيو نشم فيه وله بد علدنا رساك كته ف 
علوم جمة » ظهرت له فيها آراء فاسدة » ومذاهب بعيدة عن الحقيقة » . 


قال ابن أصيبعة يعقب على كلام صاعد « هذا الذى قاله القاخىصاعد عن 


514١ القفطى ص‎ )١( 


الكندى فيه تحامل كثير عليه . ولبس ذلك نما نحط من عل الكندى » 
1 يصد الناس عن النظر فى كتبه والانتفاع با90© ) 


8 


عداً ضيف ححة أخرى إلى إغفال اللكندى الاطق » 


ن ثرى أن صاعد 

وهى فساد ار انه » و بعد مذهبه عن م الحفيقة . 

أما ار: 0 قر 3 الكندى « فاضل دهره » وواحد عصره فى معرفة 
العلوم القدعة لاه ؟ وويسمى فيلسوف العرب 1 2 علوم >تلفة مثل 
لمنطق » والفاسفة » والهندسة » والمساب » والأرتماطيق » والموسيق» والنجوم» 
وغير ذلك . وإما وصلنا ذكره بالفلاسفة الطبيعيين إيثاراً لتقدعه أوضعه 
ات 

( 

سكن ساح الف ست رى أن الشكيلى م الوارك ا 00 
ولهذا أورد ترحمته فى هذا الموضم . 

6 

وإذا كان رأى المؤورخ يبدو من الموضع الذى عم فيهالكندى, 
فرأى ان ف ده فيه أنه « من الأطباء النقلة الذين نقاوا ساف وغيره 
من اللسان اليونانى إلى الاسان العربى » . ثم وضعه بعد ذلك فى البا بالعاشر» 


وهو طبقات الأطباء العراقيد, 


و اشر رامق ان حداف ا لنقلة 00 2« ب لكان نطبيبا كذلك» 


اانا ا 8 
(؟) ابن التدم ص لامع ا موعم 


بزاول المهنة » ولو ره يبلغ طبقة الشهور بن فى عصره » النقطعين للخلفاء . 
ح الكندى فى ضناعة 
له لك . قال « وقد ذ 0 ل و 2 درك 
ابن إسحاق الكندى هذا أنهكان فى جواره رجل من كار التتجار مو. سع عليه 
ف ا مويه كن لانن ن قد كفاه أ مر بيعه وشرائه » وضبط دخله وخرحه . 
وكان ذلك التاح, كثير الازه لم » والطمن عليه » مدمنا لتعكيره 
والإغراء به . فعرض ده لك 0 فورد عليه من ذلك ما أذهله »وبق 


لا بدرى ما الذى فى أبد الناس وما لهم عايه » مع ما دخله من الجز ع على بنه. 
2-25 ىق 3 ئى م م رع 2 


فلم يدع دنه انار طبييا إلا ر كك لاوا كه لمر ا و عليه 


ل 


من أمره بعلاج . فلم * ميد كشرامل الأطباء لسك الملة وحعارها إلى لصون 


معه » ومن أحابه معيم قلي جد عنذه شير ما 2 فميل لك ا ئً حوار 

0 0 : 1 5 00 8 

فيلسوف زمانه » وأعل الناس بعلاج هذه العلة » فلو قصدته أوجدت عنده 
( 6 : 


ل اا د لراك ا اي ل م 
ِ رزوزه أي 5ن 2 ى د عر 00 


١ 1‏ ِ 1-6 0 5 
عليه فى الحضور فاحاب » وصار إلى متزل التاحر . قاما رأى ابئه واخد يحسه 
أمر بان حضر إليه من تلامدته فى 
ية للقاوب والنفوس . ضر إليه منهم 


ٍ 8 ءِِ 1 
بدعوا الضرب عند راسه 2 وان ياخحذوا ق ظرٍِ 


أوقفهم عليها » وأراهم مواقع الننم بها من أصابعهم على الدساتين ونقلها . 
فلم يز زالوا بضر بون وا( 0 د الغلام » وهوفى خلال ذلكعتدنفسه» 


وتكار» 


ويقوى نيصه » و رع إليه نفسة شيئًا بعك شىء إل كر ك أمجاس و 


6 
وأولئك يضر بون فى تلك الطريقة داعا لا يفترون . فقال الكندى 0 : 
سل ابنك عن عل ما محتاج إلى عامه مما لاك عليك وأثبته . فجعل الرجليسأله» 
وهو كيره 0 0 


]كان الشكنى ا واه يكن مقدماً فى هذه الصناعة 


لل 


علا للف 2 ]د الك وفك إن لين ل لان ك0 ل الكل والعتصم 


كا 


أن بد جنا ٠‏ هاسدو يه يكن طن لخللفاء - 
ومع ذلك ف اليك الكتدى رساك ناكار ف الل ذاه ملاجء ل 
ينا ف كسس لالس وقد 000 ن قبل أن ك0 


الوقفات التى فى انكر ن الذى بين 6 لشريان المتضادين ... وكا فيه 
إلى الرد على اوور رد ني على ثابت » وقرظ إسحاق بن حنين 


ل ثابت واستحسنه وقرظه . وهذا كله يدل على 2 منزلة الكندى 
ق الات : 


وذ ائراضاحك الفهر سك أن من تلاميد اللكدى ووارفة و التا ل 
وتفطوبه وساموبه » وار على هذا الوزن . 


)١(‏ القفطى ص 745 - 14107 ؟ 


ولا نظن أن سمو به بن بنان الذى «كانفاضلا متقدماً » وخدم العتتصم 
وخص به » حتى إن النتصم قال ل لات لل 1 لطن م لاك 
عسك حيانى ويدير جسمى » هو 1د الك ان الكندىئ ف كاه 
النقصم لم يكن قد بلغ ما مله خرج طبيباً يقوم على خدمة الطليفة . 
عل أن شبرة الكتدى الى فاقت صفاته الاخرى » ترجع إلى عل الفاك . 
فقّد نقلنا قصة بنى موسى بن 5 3 0 أوندوا إل المتوكل « سئد 


ابن على » ليوقم ده رارن اللكرى وك ب العداءة بين سن و يان للك 


عداوة عامية ترجع إلى المنافسة . وسدد بن على «( منجم فاضل خبير بتسيير 


النجوم » وعمل آلات الأرصاد والاصطرلاب . وكان مهودياً وأسل على يد 


الأمون » وله تصانيف فى النجوم والحساب مشهورة » . 
ذد اوراس بلاقت اللكترى رن عر عر أ د ارلا 
عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم » وكان معاصراً لأبى جعفر تمد بن سنان 
التاق »ركان فا رو الل السدا 0 وقد د نام فلل آله 
كان فى أول ره من أحاب الحديث » وكان يضاغن الكندى ويغرى به 
العامة فدس عليه الكندى من حسن له النظر فى عل الحساب والمندسة » ثم 
0 إلى عل الأحكام ا 


١4١ 1١54٠ القفطى ص‎ )١( 


(؟) القفطى ص 5١١1لا ٠١‏ 


ل ماع 00 


و اراك طبر أمثال ان سس والستان وعيع م عناء الفلك ف 


الإسلام ححب شهرة الكدرى ف هذا العم « مع أنه هو الذى عامهم 5 


وذرجوا بكتبه . غير أن شهرته فى أوربا فى العصر الوسيط كانت عظيمة . 
ع ب ها ل ا ا ايم من ثمانية هم أعة 
العلوم الفلكية . 
0 ظهير الدين البمبق فى تاريخ حكاء الإسلام عند التكلام عن 
الككيى قال :. اران ما سبلت عل انط . ول خلك اأمتشكئل ذلك 
| 3 


العلم إإذا من تصنيفه الذى هو ادر فى ذلك الا 02 


وعم اللا ل ا ا ال ار 
ام 


ع 


0 الدكتور ابراهي إل إن الكدوى 5 إلى الطب وعلم 
الميئة أدتى منه إلى علوم الفلسفة . وأنه كان من أوائا 


ل) مو المترجمين لافلاطون 


فين لك اللي اران ل اي ا راواه ل 
ذلك أن اراء الكندى لم ا 0 


لك كور ختناطادى ور دعل هنا ااي . فهرل ١‏ والو 


اك 

(9) التو صن 56 

١‏ عنوتطمهدهاتطم عامئءة'! كمهكل تطوعءوط اول عءواظ ها : عنه الوا 
9 5 م 1934 روتعوظ .عممص نكنم 


أن التكندى فيلسوف بالمعنى الواسع الذى يتمثل فى فلاسفة اليونان » ومن 
حذا حذوم من فلاسفة 1 «( 

غير أن الداكتون مد كور لا يرال عند أنه بن أن الفارابى هو الواضع 
الحقيق لدعا ْم الفلسفة الإسلامية . وهو ,ملق على ذلك بقوله « واضح 


أنا لسنا هنا بصدد الموازنة بين الفارابى والكندى أمهما الؤسس الأول للمدرسة 
الفلسفية الإسلامية » على أنا قد رأينا من قبل فى هذا رأياً لا نظن أنه جد ما 
يغيره. . وما أجدر,صديعا الدكتور أبوربلة » النى بدت عليه معارصتنا ى 
بحث أخير ( مجلة الأزهر - ماد م١‏ 0 يدود إليه ليتبين أنا لم ننسكر على 
الكندى فلسفته » ولكنا شئنا فقط أن نبرز صورتها البادئة » وطابعها الرياضى 
ما بميزها من فلسفة الفارابى 

ويحدث الأسياد مصطق عبد الرازق عن نا راراقه و له ال 
فشكل عن التكتدى | الفلكى 6 والعطي ١‏ والمتاين ع إل أن ا إن 
الفلسفة فقال « أما شأنه فى الفلسفة فهو أهم شؤونه » ومظهر عبقريته » ومناط 


الفلود لاسمه فى ثنايا التارريخ » . وذلك لأنه أول من قسم الفلسفة ثلاثة علوم 


عم الربوبية » والعلم الرياضى ؛ والعلم الطبيعى » « فكان هذا النجى 


١75 عدء صفر‎ ١ محلة الأزهر  المجلد‎ )١( 
ب‎ ١51410 - إبراهبم مدكور : فى الفلسفة الإسلامية  مطبعة عيسى الملبى‎ )١( 
555 ص‎ 


د 2 6ك 


معنى الفلسفةوتقسيمها باعتبار الوضوعتوجياً للفلسفة الإسلاميةمنذ نشأتها» . 
ولأنه ثانياً « هو الذى وجه الفلسفة الإسلامية وجهة الجع بين أفلاطون 
وأرسطو» وهو الذى وجهها فى سبيل التوفيق بين الدين والفلسفة » . ولأنه 
غالقاً « أول عربى مسلم ميك للتأسفظة اسيل الانتتار ين الكرب وى طن 
اللإسلام 6 

هذه الأسباب وحدها ليس تكافية فى رفم شأن الكندى إلى مرتبة 
الفيلسوف الحقيق بهذا اللرسم . 

ولوكان نقل فلسفة أفلاطون وأرسطو وغيرها إلى اللغة العر بية » يجمل 
الناقل فيلسوقاً لسمى حنين برى إسحاق وقسطا بن لوقا ونابت وغيرمم من 
المترحمين فلاسفة . 

وإنما يمف -الفلاسفة بمذاهبهم الغابرة لمذاهب غيرهم » ومن شروط 
الذهت أن ايكون ل ال 

ولسنا تعرف لللكتدى مذهياً مستقلاً جذيك) متايراً لفلسفة اليونان . 


قال الأستاذ مصطن عبد الرازق : « وليس فيا ان الكورئ 


ها بمكننامن استخلاص مذهبه الفلسق نيعا كما » 


55 - 45 مصطف عبد الرازق : فيلسوف العرب : ص‎ )١( 
4 (؟) مصطق عبد الرازق ص‎ 


وإذاكانت الغطوطات التى عثر علمها تفيد فى معرفة آزاء الكندى إله 

أنها لا تكق فى معرفة مذهيه التكامل 
وأم هذه الخطوطات هو الذى ننشره » وهوكتاب الكندى إلى 

لمم ا الفاسفة الأول » وهو نحتذى فيه حذو سار وينقل عنه 
0 قرات ا لاك ا ا ل عي ار ا 
رشد » مما يدل عل لى استقلال ل الرأى ونشوء المذهب 

07 ما نستطيع أن عوله إن اللكيدى ساسا د ل يات 6 1 درل 
الأستاذ مصطق عيد الرازق » أو « الممهد » لفلسفة الفارابى كا يقول الدكتور 
1 
1 هذه التوجيهات » المع بي نأفلاطون وأرسطو وشراحه» والتوفيق 
بين الدين والفلسفة . 


وحن ل علك رمد انشضاء ذه المرون القلى يله عل ونه اللكتلى أن 


م م جديداً » فد أصدر التاريخ ع د رن د أن 


كتبالكندىو فلسفته لمكن متداولةعند المسلمين» وآ ثرواعليها فلسفةالفارابى 
وان سنا وان رس دا 002 وشرحوا آزاءهم 1 
وردوا عليها . 
وعلى المؤرخ المنصف الذى يتبم سبيل العاماء أن ينظر فى الواقع ثم 
الآ كب ١‏ 
4 ءٍِ 5-00 - 5-00 
يلتمس له الأسباب . أما الواقع فهو السكوت عن فلسفة الكندى » وتنحيته 


عن هذا الميدان 


لك 


صحيح أنه سعى فيلسوف الإسلام » وفيلسوف العرب » لأنه كا يقول 


ابن أبى أصيبعة « ولم يكن فى الإسلام من اشتهر عند الناس معاناة علوم 
الفلسفة حتى سموه فيلسوفا إلا يعقوب هذا » . ويقول ابن نباتة « الكندى 
هو يعقوب بن صباح امسمى فى وقته فيلسوف الإسلام » . 
عرف الكندى فى وقته بفيلسوف الإسلام » حتى إذا ظهر الفارابى سموه 

الحم الثاى » وحجب شهرة الكندى » فلم لا ا ا 

سات حك افون ان الاب عد القن رق لو لمات 

قال صاعد إن الكتدى أهمل صناعة التحليل » وهى لب النطق؛ ولو 
ابن أبى أصيبعة برد على صاعد قائلا إن ما ذكره « فيه تحامل كثير عليه » 

ورأى الأستاذ مصطق عبد الرازق أن ينصفه كذلك اعتادا على أسماء 
اكتبه فى المنطق » غير أن الإنصاف الصحيح يقتضى النظر فى هذه الكتب » 
الأسف مفقودة . ومع ذلك فل وكانت مؤلفات التكندى فى النطق 


2 
4 


دعى مع 
2 يا اناس ؛ دون أن مرو تحر برها عل ل الشاراك ا للف 0 
»2 العم الاق 6 هذا الس ' 1 

قال القفطى عن الفارابى إنه « شرح السكتب المنطقية » وأظهر غامضها » 
وكشف سرها ء وقرب متناولما » وجمع ما يحتاج مار لا يي" 
العبارة » لطيفة الإشارة » منمهة على ما أغفله الكندى وغيره من صناعة التحليل 
وأتحاء التعليي 0 


١85 القفطى ص‎ )١( 


دابع سد 


وقال ابن قم الجوز بد عند الكلام على أرسطو إنه وسعى المعر الأول لأنه 
رك من وضع لهم التعالم المخطفية » ٠‏ إل أن ال اد والقصدرد أن الاد ل 
درجت عل أثر هذا امم الأول © لح تهت نوتم إلى مولي التاق * 
أبى نصر الفارابى » فوضع لهم التعايم الخري لان العم الأول وضع لمم 
التعالم الحرفية . ثم وسع الفارابى الكلام فى صناعة المنطق » و بسطها؛ وشرح 
و ل 0! 

إغفال الكندى صناعة التحليل؛ مع غموض كتبه فى المنطق » و بعدهاعن 
مساو الايد عر السرسه ال ول ىنس اف الا ل أن لذو اتلس عا 


الست القن هر ع إسارية 0 رسن نري رفناء الكل 


العر بية وقربها من العجمة . وهذا ما يصرف القارىء العربى عن الاطلاع على 
أكنية)» والنظار فيا »والا حل ع1 


والسبب الثالث'أنهكان'ألصق بالأصول الى ينقل عنها ب فهو مترجم 


٠ . 20‏ ع 
أ اكارمئة فيلسوف ١‏ وكان من الطبيى أن ينح التكتدى ولجيلة الل 


ىّ إذ 


ب 
كانتمؤلفات أفلاطون وأرسطو لا تزال فى لغتها اليونانية . وفضل” السكندى 
هو نقلها إلى العر بية 4 ولذلك احتاحت هله لاحم إلى اذيك والتصفية 8 
وهو مافعله الفارابى .قال حسن صديق خان فى كتاب أبحد العلوم « إن المأمون 


#١585 ابن قم الجوزية : إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان_مطبعة مصطق اللى‎ )١( 
لد اك ولا‎ 1 


- 6 - 3 5 3 
جمع مترجهى مملكته كحنين بن إسحاق وثابت نن قرة » وبرحموها ام 
متخالفة خاوطة غير ملخصة وررة» لا توافق ترحمة أحدم يت 
تلاك القراهم هكذا غير خررة » ب أذ فك أن عفت رسومها إلى رمن الحكم 
6 
القارابى . ثم إنه امس منه ملك زمانه المنصور بن نواح الساماتى أن مجمع 
١‏ ن : 2 


8 
| 


تلك الترا اجم » وبجعل من ينها ترجمة ملخصة عررة مهذبة مطابقة لما عليه 
المسكة . فأجاب الفارابى » وفم لك أراد » وسمى كتابه بالتعلم الثانى . فإزلك 
لقب 2 بالمعم الثالى » . ١‏ 

والسبب الرابع انصراف السكندى إلى علوم الفلاك والهندسة » والاشتهار 
مالل زمانة ؛غيرأن ظهور البتانى فى عل الهيئة » وابن لمم فى الضوء » وغيرها 
من العلماء » ححبوا شهرة التكندى أيضاً فى هذه الذلوم 5 ححب الفارابى » 
وابن سينا من بعده شهرة الكندى فى الفلسفة . 

والسبب الخامس انعذام المذهب الفاس التئاسك الأطراف » الكامل 


الأجناء » مما بصسرفت التلاميذ عن اتباعه لانعدام الموضوع الواضح الكامل . 


طلت رشائل اللكددى الخطوطة متدورة فى روا ليان إل أن كرا 
ل ل و رس ك0 ما عرفناه من رسائله تراجم لاتينية لبعض 
الرسائل » أعمها رسالة العقل . 

ويرجع السبب فى الجهل بهذه الجموعة من الخطوطات التى تبلغ ؟م 
رسالة» إلىأنها موجودة مع رسائل أخرى لثابت بنقرة» فتقرأ فى افتتاح الجموع 
« هذا فورس كقت ابت أبن قر 6 » فيتصرف الثلحت عن ء إلا افيا 
ورقة ورقة . 

والجموعة تحتوى عل صتيين دن السائل ع الأول لنت ع ولتم لك 


الكندى 8 


وأول من كشف أصرها المستشرق زيتر يكتبة أياصوفيا حت رق 15ى: 


وكتب عنها مع المستشرق بلسنر » عام 1١89‏ فى مجلة الاستشران 


التشكردارنا كه ! 


اح الت 


واحضرت دار الكتب الملكية بالقاهرة نسخة منهذأ الجموع » اخذت 


بالتصو بر الشمسى » عام 195٠‏ » وهى موجودة نحت مم 555 جح . ينتفع 
مها المشتغلون بالفلسفة منذ ذلك الزمن . 

ويبدو 0 الدكتور عند إشادق ا » غفل عن هذه النسخة الموحودة 

5 08 0 
اعد فطلب من ا أحد كام الأصرناء بوزارة الخارجية » فقام كر 
مكيف صديقى فاضل حب لو رام" دنور العلل القديم بالحصول على صورة 
| 0 

فوتوغرافية من هذا الخطوط النادر . فها وصلى قدمته إلى أستاذنا الأ كير 


شيخ الجامع الأزهر | يوج" إلى الغفور له مصطف عبد الرازق | فرحب به » 


. 60 
وسجع عن نشيره 264 


وقد كتب الدكتور إبوريده مقدمة يصف فيها الرسائل الخطوطة ثم 


0 رسالة < حدود الأشياء ورسومها » . 

راف عد :اث رائلن سيره . الأول رساك التكترف إل 
أجل بن تمد انمراسانى فى إيضاح تناهى الجرم ؟ والثانية فى مائية مالا يمكن 
أن يكون لانهابة له وما الذى يقال لانهاية له ؛ والثالثة فى وحدانية الله وتناهى 
جرم العال91؟ . 

وقد أعان عن لياق هده الرشائل ١‏ ولدى عرصياق هذ الرسالة 


سر ل 0 
(؟!) يجلة الأزهر ‏ املد عدد ربيع الثاني ١١‏ 


عل 


إخراجها من حيز الخط إلى نور الطباعة فحسب » بل دراستها » وتتبع أصولها 
التى استق الكندى منها كلامه » و بيان قيمتها فى الفلسفة اللإسلامية . 
اناس 
-0 
ا سي الك اا 


« قيل إن مدا الشكات ]كان لابى على الحسين بن عبد الله بن سينا » 


مك ف الل لكت راق ]عا 


د اناك السا” 
00 


وذكر أن هذا الخط خط الشيخ الرئيس شرف الاك حجة المق أبى 
عل بن امسن إن عاك سار عد[ كاسن 0 | بياض | 
نوبة أبى الفتوح بن كاميا 1 بياض ا . 

صار لابن الجانى أبى زيد بن على فى التاسع دراه ار لا يهان 
وستين وححسمائة © . 

ولا يبعد أن تكون هذه المجموعة من جملة مأكان يقتنيه الشيخ الرئيس» 
ونا ستهد أن يكون اخلط من كلدك لا ى الشحة من الخلا اكارفق 
فى النحو والإملاءء لا بقع فمها إلاالجهلة من النساخ . 

ال 


ل 
دل أن عفرق هذا الشلكت يقتدى انغ فى بعس الخطوطات الثاركة لذن 
قل ان سينا للموازنة بين هذا وذاك . 


ولا ببعد أن يكون ابن سينا قد استفاد من هذه الرسائل » إذ كانت 


ترجمات المتقدمين غذاء المتأخرين . 


5 


والخط قدم»ء لا إعحام فيه » كثير الخطأ والتصحيف . وليست جميع 
قم واحد » فالرسالة التالية لكتاب الكندى إلى التتصم الله فى 
انيه الأول ؛ وعي ف دود النشياء ورسومها» بقل مخالف نخط النسخة . 


ا 


ل من 
والرسائل صحيحة السبة.(التكتدى . ذلك أن مالتكها قر يس من ردق 
الكندى » وقيل إنها كانت فى حوزة ابن سينا » وتنطبق بعض الرسائل على 
أسماء الرسائل الواردة فى كتب التراجم » ويتشابه أسلومها فيا يبنها . وتنطبق 
بعض الرسائل على الترجمات اللاتبنية الموجودة لرسائل السكندى مثل رسالة 
العقل » وهذا أقوى دليل . 

وم الل لت للك ل اله لذن لينم فى لد بيع 
الا وار لقره اف مترقة قايرى قن الساء وال وسقديات اكنايا 
الخروطات لبنى موسى المنجم . وهذا يدل على أن الذى اقتنى هذه الرسائل 
ضمها هى ورسائل ثابت بن قرة فى تموع واحد » دون عنابة بفصل مالكل 
مؤلف على حدة . 


ويغلاب على 0 الرسائل القصر 2 فبعضما صفحة واحدة و بعضها 


كام ات 


لان أو تاروث ١‏ وأعاريا عد ركه ب كا لكي ان ال كه 
ا م 


فى الفلسفة الأولى » » فهى تقع فى عشر بن صفحة من امخطوط 

اندر ال ره ين أن لضي مضا اا الوم ريم 
0 اكد إلى التتصم لله » إذلها فى هذا المجموع مختصر لبعض 
أدرانا » هى رسالة لفوت إن سياف ال كدي إل عل بن اللااف 
وحنانية الله وتناهى جرم العالم » والثانية رسالة الكندى إلى أحمد بن محمد 
االحراسانى فى إيضاح تناهى جرم العالم » 0 رسانة اللكيدى فاكائة نا 
لاعك. اه 0 الذى يقال لا انه له , 

و بعض هذه الرسائل فى الع الطبيعى مثل ال رسال ةالأولل فى العلة الفاعلة 


ل والجزر » و بعضها 0 2 0 ال 0 ال 4 ة الى تلشرد ها. 


اانا أم رسالة ؟ 


رو 


كك التراجج على اسم هذا الكتاب كا هو وارد فى الخطوط. 
يتفق ابن الندم و والقفطى وا وابن أبى 6 على هذا | الكتاب « كتاب 
النلسية الأول . فيا دون الطبيعيات والتوحيد » . 
الشكتات فى اسسطر اط ور من الوك فل ا له كاتا 
اللكيدى إل المستس يليه فى الفلسفة الذول» . والثاية لل الت لا 
الخو عيضا 20 إلا بالل كنات الكتدى إل اسم ياتا ف 
الفلسفة الأو 0 66 ْ 


ان 


والفرق بين العنوانين بقع فى أمرين : الأول إغفال خطاب التتصم الله 
ك0 التراجم ؛ والنص عليه فى المخطوط . والثاق الاقتصار فى الرسالة 
الخطوطة على القول بأن الكتاب فى الفلسفة الأولى » وتزيد كتب التراجم 
« الفلسفة الاولى فيا دون الطبيعيات والتوحيد » . 

أما عن الأعس الأول » فكثيراً ما أغفل الذين أثبتوا مؤلفات الكندى 
اسم الشخص الموحه إليه الكتاب للاختصار . مثال ذلك « رسالة فى ذات 
الشعبتين 4 أثنتها ابن أبى أصببعة » وتى ترجدتها الألمانية المأخوذة عن اللاتينية 
ل ١‏ انا الكترى لان العباس بن التتصم بالله 
فى معرفة الأبعاد بوساطة الآلة ذات الشعبتين » . 


أن عن الذي الثاى ا اع اده الوإر نف اسم الكتاب بقولم: « فيا 


دون الطبيعيات والتوحيد » فحى زيادة تنطبق على مضمون اللكتاب » إذ أنه 


بشمل جزأين الأول : فى التوحيد والإقرار بالوحدانية » والثانى : فيا دون 
الطبيعيات . 

واصطلاح « فيا دون الطبيعيات » هو نفسه الفلسفة الأولى . 

وقد عدل الأخرون عن اصطلاح « ما دون الطبيعيات » وقالوا « مابعد 
الطبيعة »كي هو معروف عند ا.نرشد . وهى نرجمة لنولم الآن « ميتافيز يا » 
كي ار اللي ردي ا فى اللاسقة 
ارك :لد لكش الل ةا فت ل الت 0( لل ال م رملا 


للد ا لك 


الاسم يدل على ترتيب التكتب لاعلى الموضوع » ثم اشتهر بذلك » وبخاص 
فى أورباء فيقولون الميتافيز يتا » ولا يقولون الفاسفة الأولى . والتسمية الأخيرة 
6 الف كان السنا شط 

الخلاصة أن كتاب الكندى إلى العتصسم ا انه الول ل حر شلك 
اكتاب الفلسفة الأولى فيا دون الطبيعيات والتوحيد . 

فإذا نظرنا إلى موضوع اللكتائك» وجدانا أنه ينقسرة تن درل 
بالدعاء رفن الكندفق فى جمييع امام 6 م بتعر اميه 0 نها الإحاطة 
بالعلل ل الأربع » إلى قوله « فبحى ما سمى عل لله الأول النلسة الاو 


إن ادا نآك الفلسفة هى عل الر بوبية والوحدانية . ويختم ذلك 


مخاتمة تدل على انتهاء السكلام » وكأنه # م كا ا شرل ف سال 
الطلع على - مرائرنا » والعالم اجتهادنا فى تنيت الحجة على ربويته » إلى لخر 
هذا الدعاء وهو طر يل إلل ان خول ٠١‏ رلشكل لان هذا اول 
االخيرات وقابل الحسنات » . 

وفى أول السطر 

« الفن الثانى .وهو الجزء الأول فى الفلسفة الأولى : ذإذ قدمنا مايجحب 
تقدعه فى صدر كتاينا هذا » فلنتل ذلك عا نتلوه تلوا طبيعيا فنقول ... ) 

هذه الرسالة أقرب إلى أن تكون رشالتين مستقلتين » ولا أن الؤاف 
يلح السكلام ويتابعه . على أنه ينص أنهذا القسم إنما كان مقدمة لما سوك 


لكك 


ك0 » وفى ذلك يقول « فاإذا قدمنا ما جب تقدعه ا ا 


اما الثانى من هذه الرسالة ليس 0-7 لآفى أوله ولاق جره 


راف درل درك 0 ن الثانى » كأن هناك فا سابقاً تك لقان 


ثم يذكر إن هذا الفن الثانى هو الجزء الأول » وفى ختام الرسالة « تم اللبزء 
امرك اع الك ارين بن لس لس ساي رايا اريك قاين ا 
ما يدل على وحود جزء آخر . 


رن ل ا 2 1ك بطر رفك كا 
بكتاب المروف» لأنهم جعلوا لتكل كتاب منها حرفاً من المروف اليونانية. 
وقد نقل هذا كن ١‏ ل اك ابن النديم فى الفهرست 
ل الك رس ف اك اسل وان أصيية ول عرداكا 
ام اا : 

« الكلام على كتاب الحروف» و يعرف بالإطهيات : ترتي بهذا الكتاب 
ا 2 لك ل ا ا لا 
واللوحود منه إلى حرف موء وتقل ه_ذا الخرف 0 00 ىن عدي - 
ل ال ري ا لات 


للسكندى » وله خبر فى ذلاك . ونقل أبو بشر متىمقالة الام بتفسير الوسكندر» 


اا معد 


١ : 0‏ 
وهى الخادية عشرة من الحروف » إلى العر بى 100 


والذى مهمنا فى هد المسة ]ان الك جم هذا ال لان ا 
لات 6 ه ابن النديم فى الفهرست ول يترج, له » وقال عنه 
1 رِ ا 
ابن اط أسية 0 من النقلة المتوسطين 2" و 2 


وكنا حب أن نعرفهذا امبر الذى حدتنا عنه ان الندى » غير أن كب 
التار 2 أغفلته . 
7 4 ع 1 5 
وف الوقت الذى تقل فيه كتاب الفلسفة الأول إلى اللسان العربى 
كان العهد قد لعد عن رمان أرسطوء فتتاولته يد التشيير . وأول لخر هوق 
اسان الذع رسلة ند رو اروف ل ا فلل ل ال كك 


الشكقب الطيسية بوكرو ترس عو لك الى عل لدرلية لال 


5 5 1 0 2 
[هلاق.م-مء م ٠»‏ وتصد نشرته لكتب أرسطو أساب) لجيع ما نشر 
622 


نفد ذلك » وقدا د الدرتث 2 هد العامة ٠.٠١‏ يشال إن هلا لسرن 
وضع نقولا الدمشق المعاصر لاندرونيقوس . 
ول يكن أرسطو يسمئ الميتافيزيقا أوما بعد الطبيعة كذلك ؛ فعى عنده 
«اللمكة » أنارة » « والفلسفة الاولى » نارة ثانية » «والع| الإلهمى» تارة ثالثة. 
)١(‏ ابن النديم 8 


(5) ابن أبى أصيبعة ص 4٠5‏ 
22( 1 -10 م 1944 بوتموط بعأمئواءم : منطهها 


كت م 


وقد دره س الْؤْرخور 0 هن الك ل وعددها اد لعة عد نر كتابا» 
ذرجحوا بعد النظر فى الأسلوب والوضوع » أن منها عدة كتب منحولة » 
أضانها الشراح والتلاميذ . الأول كتاب « الألف الصغرى » وهو مدخل إلى 
الطبيعة و إلى الفاسفة بوجه عام . الثانى حرف « الدال » وهو الراببع سك 
االكتب » وموضو: عه فى دلالات ألفاظ فاسفية . الثااث حرف « الكاف » 
وهو الحادى عشر فى الترتيب » و يشمل قسمين : الأول اختصار للكت الثاق 
والثالث واعلامس » والقسم الي 1 0 كات الله الف والالك 


٠ واتخامس‎ 


قاذ ر هنا ]ل كتالت الككيرى ف التلسفة الذول ١‏ وار )له وين 


#وعة كتب أرسطو فيا بعد الطبيعة » وجدنا أنه يأخذ عن كتاب الألف 
الصغرى» وءن حرف اللكاف» وكلاها منحول . وه يؤر هذين الكتابين»ما 
فءل الشراح من قبل» لأنهما أليق بتفسيرالطبيعة» وذلك ماكان يمنى بهالكندى 


عِِ 


بوجه خاص .غير أنه بتحرر فى بعض المواضع فيلخص و يشرح وإستقل . 

و الما إعص 0 0 
ولقد تغير معنى الفاسفة الأولى عند الشراح » عما كان عليه عند أرسطو . 
رك 1 رسطو | َك ن الفلسفة الأول هى الء ظ 2 با موجود عا هو موحود «( 

ذا المتأخرون فيطلبون العل م بالموجود الأعلى 2 الأزال ااا يتغير » - 

فى مقابل الموجود الحدود ار المتحرك الزائل » اه ن العلم الا 

حزاء زءقى الفاسفة بل هو الفلسفة الأولى ا ١‏ 


)00 65-7 2 .1945 ,مملممه ا بعاءمؤوتءكظ : عوالرة[ 


5٠‏ لد 


أعظ ما قام به أرسطو فى الفلسفة هو نظر م العلل إلى 
أر بع : : المادية » والصورية » والقاعلية » والغائية . وهو يعترف الفلاسنة 
السابقين بالقول بالعلة » ولكنهم لم معو بين العلل الأربع ار 
الفلاسفة خلاف هذه العلل » وإذا كانوا قد تكلموا عنها فبطر يقة غامضة 

والفليفة الأرل فى لكر الذي شمر لماز ال ناحلالا 

وتلق الفلسفة الأو ع غيرها من الكأىم » ولوأء) عن بف عن 
العلة ٠‏ فالعلم ارام ان الع الطبيعى » لا ينظران فى المبادىء الكاية التى 
يقومعلها التفكير مثل مبداً عدم التناقض » مع أنهذه المبادىء هى الأصول 
التى تستند إليها العلوم الجزئية وتقوم عليها . والنظر فى هذه المبادى لا بخص 
0 المددسة ألو العالم | لطبيعى » بل صاحب التاسفة الأول . 

مثال ذلك أن العالم الطبيعى يعد المركة حقيقة ثابتة » فإذا انعدمت 
المركة والأغياء المدركة ؛ لم يعد للعلم الطبيعى وجود . ولكن هناك بض 
لمكا رين رحن أن اك » إذا حلاثاها ٠‏ رحد أنه افك مناف فاك 
أن شرك لست إلا ره عر الاي آل ره سرك لمكن 
ادس انا الس ا لور ع لاس ع دك 0 ات كه 
ووجودها” ش ئ! 


وفى ذلك يقول الكندى نقلا عن أرسطو < والطبيعة علة أواية لكل 


متحرك سا اكن» ف » فاذ نكل طبيعى قله و هيولى» فاذز نم عكر أن دل ىوحود 


5 066 : عوابزة 1 


ك3 


ال له ا اريم ادعو ةما لده ول 1 لأ ل 
« فإذن قد وضح أن علم ما فوق الطبيعيات هو عل ما لا يتحرك » . 

ذإذا كانت الطبيعة هى علم ما يتحرك ؛ فالفلسفة الأول هى عل مالا 
يتحرك . 

وهنا بح اللكندى سن التلسة الول رما فرق الطبسات ) وخر 
الاصطلاح الذى اعدل عته الخال وك » فقالوا : « ما بعد الطبيعة » وقال عنه 
ان كَّ أصيكة « مادون الطبيعة »كم ذ 0 من قبل 

وهذا يدل على أن الاصطلاح م يكن قلا تمر لعل 

وف عرض أرسطو فى القالة الثانية من اكتات مالكل الطبيعة لمشكلات 
ٍ دأءومم ا الى نواه التيلسوف ؛ ذلك أن العلسة الأول عند أر طر هن 
مكاحت ١‏ و رف جلا أكتك ول عل تدرف إن لكل اطارل 
هذه الشككلات ذرضا ؛ بل عليه أن ببسط الخلول لها مع غموض الطريق . 
إدلك كانت باق كته فى النلسفة الأول عارلات طل هده السكارت أو 


الال ” 
رادل لسك ع ل ره ع ع ايا لل الله 06 
عم 


هذا العلم الى ل بسحت عن طبه هكر. الحفيية أن لنت ؛ إل عن الرحوة 
الحقيق بما دو كذلك ؛ ثم استخلاص طبيعة الكون من مبد عام . 
0 ,يقال الوجود م موجود شكل واحد. الجوهر فقط هوالوجود 5 


الا عراس ارك لواف لمر لاع لسار لاله 
المواه اهدر ولكتها داخلة فى المدورنات ولد توح مقا عا . والثالتة 


جواهر لها وجود مستقل ولا تتخير. والأولى موضوع العلم الطبيعى» الثانية الم 


الرياضى » الثالثة : ما بعد الطبيعة . 
والمرخر الأول هو الشسسء مش تراط واقل طرق ء الوه اناد 
إنسان ؛ وهذه الكليات تقال على الأشخاص ؛ فيقال 


ل 


سقراط إنسان 
أى هذه الجواهر هو الموجود الحقيق » الشابت » الحامل التكيفيات 


الختلفة ؟ . 


الس ار ” 


الجواب عند أرسطوهوخلاصة نظر بته فالمادة والصورة» و عوة والفمل» 
ري ل ل ور ل ل 


01 م ل 0 ات من مادة ومن صو رة » ولا هادة لغير صورة 8 
وا ادة موحودة بالقوة » ور 8 الصورة هر ن القوة إ! إلى العقل 

وجب 0 عيز بين مايعنيه أرسطو بالمادة فى فى مقابل الصورة » و بين مادة 
الل ادوس اللشاهد قدا ١‏ بالادة ند هى المدرل اللدمايية الى لين 


ا 


كد 


عندما تقبل الصورة ؛ و بهذا الممنى يقصدبامادة النوع للافراد. فأفراد الإنسان 


0 0 4 5 : :' 
دثيرون فوقهم النوع الدع اليه الإرسان 1 والإنسان 0 من <يوان 
على ) الأول جنس و«الثانى فصل . ويترتب على هذا النظر نتاتم عدة فيا 

أزلا ٠‏ أن اناده الأوك واحنه اللسية يع الأجسام 

آنا المادة غير معينة » وليس لما وجود واقمى فى امارج » حتى إذا 
خسنت العورة إلا مشت دود ممم 

وثالثاً : أنوجود المادة الأولى ذهنى لا واقعى . 


ع 


- ءِ ءِ عَ 0 3 
ورابعا: ان اسط أنواع المادة هى العناصر الار بعة » وهذه يتحول 


) بعضها 
إل عض »2 وقبل 0 العناصر توحد المادة الأولى 4 

سي اذى د | سر إلى للقرل ب لاد رالصررة 1 1 اق ار 
الاي عو شام رسي ال ل تيان 7 1ك لت ار روات ليه 
كا هى بادية فى المواس؛ حتى لقدقالوا : إن طبيعةالوجود التغير . أما بارمنيدس 
ومدرسته فيذهب إلى أن الموجود ثابت ساكن فأنكر التغير أصلا » والقّس 
الحقيقة فى الموجود الثابت . 

اللعع يمول إن الموسود نايت 104 1 وال الا إن لتك 
مر فأبن الحقيقة بين هذن المذهبين ؟ . 


أقتصى هذا أن بن أرسعاو فى الطراكة واليدير . والراكة على أنواع : 


ال ادكه الجسم من مكان إلى آنخر » والاستحالة مثل تبدال الاون 

فى الجسم وهذا فى 00 أ راد ادر ونقصانة وهذا كرا ف الشكيك؛ 
0 

والكون والفساد مثل الشحرة تتولد من البذرة ثم تصبح شحرة ثم تفسد 

د 


7 


وأخطر هذه الأنواع هو التغير الذى بحدث بالسكون والفساد » لاننا 


ان 7 جود قد اختنى أو أصبح شيئًاً اندر » على خلاف التغير فى 


المكان لأن الموجود هنا هوهو . ولنا أن نتساءل : من أبن جاء الموجود الذى 
ل يكن 2 واين يذهب الموجود الذى تراه 
حل أرسطو هذه المشكلة بقوله إن الثىء كان موجوداً بالقوة . مثال 


اك ال د 


0 


بالقوة » والإنسان الجاهل متعلم بالقوة . ووجوده بالقوة هو 
ور ناذه رلك حي إن فرت الور ورف 14 ست رت وم 
أو مشخصة » وموجودة بالفعمل 

هذا تفسر لنا اختلاف الأفراد بعضهم عن البعض الآخرء «المادة هى 
مبدأ التغير » والصورة آعم جميع الأفراد . ولذلك جعل أرسطو القوة فى مقابل 
ل امال افر 


فالصورة» بالنسبة إلى المادة» هى التى ترج الثىء من القوة إلى الفعل. 


وف الوقت نفسه لا مخرج الى دن القرة إلى الفدر كينا اندي الل نلك 


« لغابة » مهدف | إلمها الكائن بالطبيعة . 


د كد 


لذلككانت العلل أر بعاً » مادية وصوربة وفاعلية وغائية . 

والعلة الغائية هى كال 0 » أو على حد تعبير الكندى « القام » . 
مال ذلك أن غابة الشحرة أ رج من البذرة وتنمو وتزدهر وتثمر » وتيسر 
المياة إلى شحرة جديدة » ْم تموت . فكلا فى حفظ النوع . 


الخلاصة أن العلة الفاعلة هى التى تخرج الشىء من القوة إلى الفعل » حتى 


تتحد فيه الصورة بالمادة » وذلك طيقا لغابة 5 
فالعلل متداخلة مندة . 


ل ال ل لد لك الس كار 


-_7 


وكل حركة لابد لما من محرك . والعلة الغائية هى هذا الحرك . 


حالة الث 


لتنا لك لق لقره ا اولاز التى ‏ لتنا 4 رلك 1 


ى 
بن القوة والفعل . لآرن الشىء بالقوة لم يتحرك » والشىء بالفعل انتتبت 
حركته فبالذرة نبات بالقوة » ومادامت بذرة لمتتحرك» فإذا انفلقت وأصبحت 
يف سد اديت الطراكه . فرص الراكة فل ار لد ين ما در الوه 


وما هو بالفعل 0 


ويترتب على هذه النظرية فى العلل والكركة أن تبق الأنواع ثابتة منذ 
الأرل إلى الايد » لان المادة الأول تنتقل إلى مادة بالفمل وهكذا » «الانسان 


شحب طفلا » وهو نفسه 0 طفل 3 0 اشرو والفساد مستمدة من 
هاه الا سان . وكدلك الال فى جميع الأأنواع فعى ثابتة » لأنه لا يمكن 
فك 


أن سكون إلا عن مادة اشابعة ‏ فالاتوا أبنية أزللدة ل أول ينا 
ورا 

فاذاكان الأم ركذلك فليس العالم خلوقا » بل هو أزلى قدي . 

١‏ 0 . 1 بل هو ارفى فلم 


و ال ان رف سسا الحا مل لطر ار رمك 


مع ما جاءت به الأديان من أن الله هو الذى خلق العالم . ولذلك رفضها 


المسيحيون والمسامون على السواء . ولنا أن تتوقم أ ن الكسيدئ سوف يرفضها 
دك ١‏ لس اسار ف هك الكالة بره خاس 
نهاية سه الل لس ار رك ان الك الل نا 
0 . وحيث كان العالم متحركا » فلا بد له من محرك » وليس الله علة فاعلة 
فى حركة العالم » بل علة غائية » بممنى أن العالم يتتحرك شوقاً إلى الله . 
الله محرك لا يتحرك ؛ وهو صورة محضة » وفءل خالص . 
ودر ره كه فار سل ا : وكا درك الحا اليلد 
لأنها تتعدّق الصور» وتردد 0 حرج عادمها من القوة إلى الفعل ؛ أما الله فانه 
صورة حضة » يسعى العالم شوقاً إليه . 
وليس الله عند أرسطو خالق العالم » لأن المادة قدعة » وهذا ما جمل 
فلاسفة العصر الوسيط » إسلاميين ومسيحيين » بحاولون التوفيق بين الله و بين 
قدم العام . 


والنه منارق أله لا يتتصل بالعالم » وهذا هو المعنى الطبيعى للمفارقة » فبو 
بعيد عن العالم و تلف فى جوهره عنه . 
ومفارقة الله للعالم بالعنى الفلسنى » هو أنه عقل خالص » يعقل ذاته فقط . 
ومن هنا جاء تشبيه العقل فى الإنسان بأنه مفارق 
ا ف العلوم هو العم الالعى سين هم الكل الل كن 0 


إحدى عل الأشياء » وعدا أول ؛ والثاى لأن الله و<ده هو موضع اه 
| 
عن كدان إن نر 


يعد هذا الكتاب وحدة من جهة الغرض واموضوع . 

«الشرض مه يبان التلسية الذول ماه ب وما مايا 6 ودا التق ليا 
وبين الم الرياضى من جهة » والعلم حابي دن جد دري ررق الك ل 
« قد أن نقصن دكل مطلوب ما حب » ولا تطلب فى العلم الرياضى إقناعاء 
ولافى اللم الإلهى ا رد عا ولافاه وائل الع الطبيعى الما امع الفكرية» 
ولافى البلاغة برهاناً » ولا فى أوائل البرهان 0 4 


واإذا كان حد الفلسفة « عل خا ا لك ردن افيا ررك را 
علمه إصابة الحق » وفى عله العمل بالق 2 شرف الفلسفة هى « ى « عل اللق 


الأول اذى عرعل كل خوك لاي مه ل كن 


١٠١ه‎ ١9م8‎ , ١ ما بعد الطبيعه الطبيعة لأرسطو : ك‎ )١( 


إذا انتبينا ا وحدنا ن الحق الأول هو 2 الواحد الحق ) وهو 
«الأول » المبدع » المسسك كل ما أبدع » فلا يخلو شىء من إمسا كدوقوته إلا 
عاد ودير » . 

والكندى يلتق هنا وسار" ا لاك كل شلا 
من كتاب ما بعد الطبيعة اذى يمل أشرف العلوم العم الإلعى 

ولك يفترق عنه ف ا موضوع ع ع بعص االخلاف ٍ 

اكد لان ف الكلام عن الفلسية الأرل .وف حرم اهلك 
فلاسفة اليونان » و خاصة أفلاطون » والرد عليهم » وإنما الك اإساره 
اكد ل ال ل كا الى 
ليس ترجة حرفية بل هو تلخيص من جية » وشرح لبعض الاجزاء من 
جهة أخرى 

وإذاكان موضوع الفلسقة الأول عند ان 2 العم 00 عا هو 
سوه رف ل ارت ادك لات لطر سي برقا نكالو 
رأينا أنه علة أولى فى حركة العالم اك 1 ع لله العام ؛ ثم يسعى 
إلىمعرفة الموجود الطبيعى الحقيق » و يفسر وجوده با بالعلل الأأر ربع. 

أما الكندى » فيلتمس كذلك الموجود الحقيق » ولكنه برى عم يان 
فقط» هوالله تعالى » فلا شرك معه 0 : وهذا هو جوهر اكلاف فى 


الى نا نا طوزوالكة ري ! 
لموضوع بين أرسطو والتكندى 


فإذا لم يك تن ٠‏ الو وجود الطبيعى ع ذاته كي يذهب امار 0 فهو ادن 

تاوق ؛ أبدعه الله الم الأول . 
هذا السبب احتهد ال لكتدى 0 1ن م الطبيعى ليس واحداً 2 
كان الله هو « البدع الأول 26 


8 ع 34 : 
عن مذهب أرسطو » إلى مذهب 


هو الصائع الأرل ‏ مررا ست ا اللي لم 
ك١‏ 


فيقول بأن الله هو « ار 3 الأو ل »© وهو« البدع الأو ول» . وكل ذلك ى 


3 


سبيل التوفيق بين الفلسفة والدين» إذ كلاهها ينشد الوحدانية وعم ال بوبية . 
عر أن الدين يلتقمس الم بن عن ين اسل للدي سوا الجا ا بريه 


الله وحدة » . 


ار ق الفلسفة » فهو العلم بالعلة » وى ل الى ف طاك 


م 


الكتاب ( لأنا إنا نر كل 5 من المعلومات علا تاماً إذا تحن أحطنا بعل 


1 
للد ال دااع أن كرك ]0 اما سرد م رام لاه 
٠. 6 1 5 5‏ . ل 8 ا 
وإما متممة » . وقد ملخص القول فى هذه العلل فى غير موضع من 5د 
أساس الفلسفة الأولى . 
ان حد الفلسفة » وتكلرٍ عن العلل » ووفق بين الفلسقة والدين > 
أ : 


الوجود الإنسالى قسمين : الوجود الحسبى والوجود العقلى 


لسعم سم 


فالوجود الحسى « أقر هنا وأبعد عند الطبيعة » « وا ل أقر, ب من الطبيعة 
0 عندنا » وهو وجود العقل 51 
رد سات ادر الس م1 دفر غرناات الراك 


ما يباشر» وسيلانه » وتبدله » . أما الوجود العقلى فانه يقص ل بالأشياء الكلية» 


وهو يعنى بالكلى الاحناس 


0 
ل لل 


الأنواع . هذا العل العقلى التابع للوجود العقلى 
« واحب اضطرا ارا ولس تله صورة فى النفس » إبما هو و<ود على اضطرارى. 
فن يبحث الأشياء التى فوق الطبيعة » أعنى التى لا هيولى لما ء ولا تقارب 
الميولى » فان بحد ا مثلا فى النفس » بل محدها بالأحاث العقلية » . 
الكل إن ل ل ل لكا 0 فلك أن الشا 
عا نواع اع الأشياء » «إذ النوع معقول ومافوقه » شتات حسوسة . 


والنفس عاقلة بالفعل عند اتحاد الأنواع بها اذه )كك انه 
بأ . وقبل م 


بالقوة ... والذى أخرج النفس التى هى عاقلة بالقوة إلى أنصارت عاقلة بالفعل» 


ع 


أعنى متحدة بها » أنواع الأشياء وأجناسها ... فانها بأتحادها بالنفس صارت 
التفس عاقلة » . 


ومن الواضح أن السكندى يتابع فى نظر ية العقل الااسكندر الاإفرودنسى» 
الذى بعد أول شارح لمقالة المت| الى سطنا ار مطرى كنات النشر ور 


الإسكندر أن العمل المفارق خارج ارام ناكو تاف 1 ناف 1ه 


1 
ا مع تكثر الأفراد إذ يشاركون فيه » وذلك بطريق الاتحاد 
ا 

وأ كبر الظن أن السكندى لم يتأثر خطى الإسكندر فها مختص برأيه فى 
العقل فقط » بل فى تفسير ما بعد الطبيعة أيضا » ولاسما وأن العرب قد نقلوا 
هذا الكتاب بتفسير الإسكندر . 


ينتئل الكندى مباشرة بعد الكلام فى الوجود المسى والعقلى » إلى 


هاحمة طراف اذا ا له لا يتف 4 مع الدين » نعنى به قدم العام ' 1 أزلية 
الأشياء » فببرهن على أن « الأزلى لاقوام | له | من غيره » فالأزلى لاعلة له». 


إذ ليس له جنس ولافصل » ولا يمك ن أن يفسد فهو تام اضطراراً وإذ ارم 
ذو جنس وأنواع » والأأزلى لا جنس له » فالجرم ليس هو الأزلى» . 
والجرم مبأنى » وكذلك جرم التكل . والبراهينالتى يذاكرها لننى اللانهاية 


براهين رياضية . منها أذ د من اللامتناهى 0 فيصبح الباق إما متناقى 


العم » و إمالا متناهى العم ٠‏ ثم نضيف هذا المزء المتناهى ؛ ذإ نكان الباق 
متناهيا كان الحاصل متناهيا » و إن كان الباق لا متناهيا» وزدناعليه ماأخذناه» 


كان ل أعفم . وهذا خلف ٠.‏ 


)١(‏ بصفلاللك عصة 9 ,عوط بصسوامععهيو'| أع وموعرويمْ : موموجم 


.65ممة اه 6.128 


لا #/ا لد 


نا 
وم ات الكندئ أن الجرم ان 2 لبيك ذلك أنالكان » والزمان» 


والمركة كلها نبائية » وذلك بأدلة رياضية تشبه ذلك الدليل الذىذ كرناه . 


كم 0 فهو فى مكان » ويتحرك فى زمان . 


0. 5 + 3 ع‎ ٠. 
فلا يمكن أن يكون الزمان لا نباية له بالفعل » . « والزمان مقبل‎ « 


اضطرا ارا 31 


فى « الفن الثالث » عن 
٠. 5 5-7‏ 5 5 
لا علدن أن لكون علة 
وكذلك المنين والنوع والشخص والفصّل وانخاصة والعرض العام ': 
وهذهكاها « الوحدة» فا لست محقيقية » فهى « إذن سؤع عركى © 
7< 6 د كر . تا 
! فى المعروض فيه » والآير من المضاف» 


والعارض للشىء من غيره 2( ااه 


ويرء فالوحلة ار 
8 و 


ع 
| 


ع ست : 
لك الال ىق الكشيرة » وق الواحد : 
ل عل مجه « فاذ قد تبين ماقدمئا » فلس إذن 


|1 لواحد بالحقيقة قايلا [ ا الاضافة إلى ) ما نسة » فإذن لا س0 للواحد الحق 6 


وقد قدمنا أن ما له جنس فليس بأزلى » وأن الأزلى لا جنس له » فإذن الواحد 


ال الك را رك ار عا ور دصرن الأنواع أبداً 7 


ولبس العق ل كذلك واحداً » بل كثير» لأن العقل » فيا نقلنا من قبل 


هوكليات الأشياء . ومادام الأ س كذلك « والكليات متسكثرة »كا قدمنا 
فالعقل 1 . وقد نظن أنه ا اك 

وهذا الفظن الذى خطر ببال التكندى » فيا مختص يتكثر العقول عن اللّه» 
هو الذى اعتمد عليه ابن سينا فى نظر يته . 

فالكندى حين ين اللانهاية والوحدة والوحدانية عن كل شىء ؛ إنما 
بل ذلك ممح إل انحل ان تأر على حد قوله فى ختام الرسالة « فإذن 
ا ات ل ل ا ل الاك 


ميدع 2 القوى ل 


تاباكدزى ابل 


الاثم الاوك 


عن 4ه ] ( وهو رقم الصورة الشمسية المحفوظة بدار السكتب الصرية ) 


لسم لله الرحمن الرحم . وما تويقى إلا بالله . 
كتاب الكندى إلى النتصم بالله فى الفلسفة الأولى 
| 


أطال اله عاك ابن درى الناداك ٠٠‏ وغرى السادات » الذدن من 
لعا مم لد اليا روا ورَينك بجميع ملاس 
الفضيلة وطهرك من جميع طبع الرذيلة 
ع 5 ع د 4 
إن أعلى الصناءات الإنسانية منزلة » وأشرفها مرتية صناعة الفلسفة 
التى حدها عل الأشياء تحقائقها بقدر طاقة الإنسان ؛ لأن غرض الفيلسوف 
2 إضابة الوك رف عله القدلا ع خا ل ل يك 
و ينصرم الفمل إذا اتتبينا إلى المق . ولسنا نحد مط باتنا من الحق من غير 
2 8 ع ءِِ 
ل ل ا لم 


)١(‏ ذرى أل اسادات » والذرى جم ذروة وه أعلى المىء » ونى الأصل [ ذوى ] ولعله 
ريف . والعرى جم عروة » أى ما يجمع السعادة ٠‏ . 
(5) أنية اذوه حقيقته وهي مصدر صناعى من لفظ أن الت تفيد علة الغىء ٠‏ 


ل ل[ سر رد نا ات ررد وا الل را له 
الفلسفة الأول : أعنى عل الى الأول الذى هو عل كل حن ٠‏ وناك ع 
أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو الرء الحيط بهذا الم الأشرف : لأن 
300 العلة أشرف” من عل العلول » لأنا إنما نمم كل واحد من المعلومات 
علماً تام إذا تمن أحطنا عر علنه لذن كل عله إن ]ل تكن عنص انا 
ضورة » وين قاعلة : اع م يله متنا الكراكةا ر إل ل أ ل 
أجله كان الثى ا 


والمطالب العلمية أرابعة كم حلادنا فى غير موضع من أقاو يلنا الفلسفية : 


ا 0 


وإن اط انير لا حفس 8 فإن 7 تبحث عن حاسمها : وأى تبحث عن 


فصلها ؛ وما وأى جميعاً تبحثان عن نوعها » ولم عن علتها القامية إذهى باحثة 


عن الكله الطلقة ". وبين أن فى أسطنً بعلم عنصرها ققد أحطنا بعلم » 


00 هذا الرقم يشير إلىالترتيب المتداول بين العاماء لكتب أرسطو» 
وذلك عن الترتيب المعترف به » الذى قامت به جامعة برلين بين 
١6*1١ 5‏ ١م١٠‏ . والإشارة هنا إلى أن النس امترحيعن 
أرسطو » وذلك تتبعالأصل الذىأخذ منه الكندى هذه الرسالة ] 
(؟) .بريد بالعنصر المادة » وباللتممة الغائية . 


0) عموبت 


اما بعلم صورتها فد أحطنا بعلم نوعها » وفى علم النوع علم 
الفصل » فاذا أحطنا بعل عنصرها » وصوريا» وعلتها الكاميلة نقد أحطلنا 


ب م 5 0 حدود شقيقته فى حده . فبحق ما م عل العلة الأولى 


الفلسنة الأولى » إذ جميع باق الفلسفة منطو نا ادنم لالت أ 
وأول بالجنس » وأول بالترتيب من جهة الشىء الأتقن عاميه » وأول بالزمان”"© 
إذهى علة الزمان . 

ا الأواالك ندم |[ أحدا" ا من ا منافمنا 
الصغار المزلية'» فكيف بالذين هم أ كثر أسباب منافعنا العظام الحقيقية 
الجدية . فإنهم ان ا ال فك ل كفنا 
أفادونا من ثمار فكرهم » التى سار ا ا رالا يها إلى عل 0 
مما قصروا مرت نيل حقيقته . وسها إذ هو بين عندنا » وعد المبرز بن من 
التغلسفين قبلنا من غير أهل لسانناء أنه ل يثل المق> ء عا يستأهل الحى” » 


0 
أحد مه 


ن الناس مهد طلبه » ولا أحاط به" جميعهم » بل كل واحد منهم 


إما لم يل منه شعًاً » وإما نال منه شيعًا يسيراً بالإضافة إلى ما يستأهل الحق . 


)١(‏ فى الأصل الزمان 
(5) فى الأصل وهى زائدة من الناسخ 
(0) فى الأصل أحاطه 


.يم دم 


فإذا تمع 0 ما نال كل واحد منالنائلين المق منهم اجتمع من ذلك 
ل ف أن يعظم كا اي ل الى لاا 
أن لكر ين الى :د ساكو نافى ثمار فكرم » وسنهاوا لنا الطالب الخفية 
المقية » عا7" أفادو نامن المقدمات المسبلة لنا سبل الحق . فإنهم لولم يكونوا 


لم يجتمع لنا مع شدة البحث فى مددنا كلها هذه الأوائل” اللقية » التى بها 


«7 


ل ار من مطلوباتنا المقية . فإنذلك إنها اجتمع فى الأعصار 


السالفة المتقادمة عصراً بعد عصر إلى زماننا هذا » مع شدة البحث ولزوم 


الدأب 1 ص 5ه ١‏ » وإيثار التعب فى ذلك . وغيرٌ ممكن أن مجمتع فى زمن 


لع 3 
المرء الواحد وإن النسعت مدته واشتد محثه » 


ما اجتمع بمثل ذلك من شدة البحث و إلطاف النظر و إيثار الدأبفى أضعاف 


دك دن الرمان الاسافة لكر للا ار ا اك 
الفسفة ققال : الى الا أن تساك إناط انار أن | ع ل 1 510000 ) 
ع ل 0 ا د اال 0 


لك ل 


2 . -0. 1 
سيب (ونهم ؛ فضلا عن ا سيب 75 


فا أحسن ما قال فى ذلك ١‏ 


)١(‏ في الأصل فيتبين 

(؟) ف الأصل 1 

(؟) فى الأصل فرحنا 
2) 5 1512 اه 5 


خم سد 


وينبغىلنا ألا نستحى من استحسان الحق » واقتناء الحق من أ 
اناا من الخساس القاضية عنا > والأمم لمباينة » فانه لا.ثى 
لحولا ١‏ حول ولسن عل ال 00 يعغر بقائله 0 0 
د ل لو ا اك لل 
بحسن بنا » إذ كنا 0 عا 


ل ندم نوكن 2 إد أكلى اف للك كد 
6 

نازم فى كتابنا هذا عاداتنا فى جميع موضوعاتنا من إحضار ما قال القدماء فى 
ذلك قولا تاماً على أقصد سبله 0 لك عل اب 1 
2 ما ل يقولوا فيه قولا 0 لى محرى عادة اللسان وسئة الزمان » و بقدر 
طاقتنا » مع العلة العارضة لنا فى ذلك من الاحصار عن الانساع فى القول 
ار ل لش الل 0 ا كاري المسن لطر 
دع )دن اهل الشرية عن الم 2 ذا إن تتريوا ا شحان اطق من ضار 


مه |« ٠. . 5 1١ 6 7. ٠.‏ 
استحقاق : لضيق فطذهم عن أساليب الحق ؛ وقلة معرفتهم عا ستحق ذو 


انار فل الرأى والاستاء فا الأنفاع العامة التكل » الشاملة لهمء ولدرانة 


المسد المتمكن من أنفسهم البهيمية والحاجب بسدف سجوفه أبصار فكرهم 


(١)كذا‏ 0 
() أى لعقد العلم العويس . 
() فى الأصل عا يستحوذ والحالة 


لير د 


دوي نضا الا ةك 


الى قصرو ا عن دللا ,> 


نها فى الأطراف الشاسعة ‏ لموضع الأعداء الحر بية"'؟ الوائرة » ذبا عن 


عن نور الحق ووك 


0 اسمهم المزورة التى نصبوها عن غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين 
وثم عدماء الدين 5 لان مر لسئء باعه 8 ومن باع شيا يكن لهاع 0 
00 بالدين 1 يكن له دين » ويمق أن يتعرى من الدين 0 عاند قنية عم 


الأشياء حقائقها وسماها كفراً . لأن وعم الأشياء بحقائقهاعلل” الر بو بية » وعلم 


الوحدانية » وعلم الا ل علم 1 ل ناقم د والسيل إليه ف اكد عن 
كل ضار والاحتراس منه . وافناء هذه يما هر الدى أنت به الرسل الصادقة 


عن الله جل ثناؤه » فإن الرسل الصادقة صلوات اللّه عليها إنما أتت بالإقرار 


ريه إن ده وي النشائ الركاء لك رك ا لقا 
للفضائل فى ذواتها وإيثارها . واحب دن الع هذه القنية النئفيسة عند 
ذوى الى ؛ وأن نسعى قطلها بغاية حهدنا لما قدمنا : وما نحن قائلون الآن” 

وذلك أنه باضطرار تحب على ألسنة المضادين لما اقتناؤها » وذلك أنهم 
لا خرن م أن بغرا إن افناكق ل رار حا نا دان 4 يك 


وجب طلبها عليهم » وإن قالوا إنها لا يجب وجب عليهم أن بحصروا علد 


ذلك » وأن يعطوا على ذلك برهاتا ؛ و إعطاد العسلة والبرهان من قنية عل 


)١(‏ ف الأصل الحرية 


لخاد 


الأشياء محقائقها . فواجب” إذن طلب” هذه القنية بألسنتهم » والمسك بها 
اضطرار عليهم . 


5 فنحن نسل المطلع على 00 والعالل احتاد نالك ف شت المحة 


على ربو بيقه » وإيضاح وحدانيته » وذب المعا نديد ن له ال ار ن به عن 


ذلك اقل الام للك ع 0 ل 

نو لل الات فيك دا . نل 
عورات لهم المردية أذ بحوطنا ومن سلاك سبيلنا حصن عزه الذى لابرام» 
ال ل لي اراق وك لي لد ل رك الل اكه 


5 1 0 
حى بد 0 بدلاك نابة ندئنا هن لصره 


و التأييد بءز قوته العالية 1 ض ته ١‏ حةٍ 
المق » وتأبيد الصدق » ويباغنا بذلك درجة من ارتضى :نيت وقبل فئله » 
وَوَهب له الفلج”"* والظفر على أضدادهالسكافر ين نعمته » والعاندين عن سبيل 
الحق المرتضاة عنده . 


كل الآن هذا الف عابي ول اسراف ؛ وقابل امات 


)١(‏ غرب السلاح حده والمع غروب 
(؟) الفلج الظفر 


الفن أله مشا 
وك الجزء الأول فى الفلسفة الأولى 


فاذا قدمناما يحب تقديمه فى صدر كتابنا هذا» فَلنتلِ ذلك ما يتلوه 
ناوا طبيعياً فنقول : 

إن الوجوة الإنسانى وجودان أحدهما أقرب منا وأبعد عند الطبيعة » 
وهو وجود الحواس التى هى لنا منذ بدء نشوئنا » وللحنس العام لناء ولكثير 
من غيرنا , أعنى : الى العام شي ع الميوان . فاإن وجودنا بالحواس ‏ عند 
قيات ره لحرا 0 بابلا زمان .ولا معونة © وهو غير اثانك أزوال 
ما يباشر » وسيلانه » وتبدله فى كل حال بأحد أنواع الحركات > وتفاضال 
الكنية فيه بال كثر والأقل ؛ والتساوى وغير التساوى » وتغابر الكيفية فيه 
بالتشبيه وغير التشبيه » والأشد والأضعف . فهو الدهر” " فى زوال 215 > 
ل ل رصانت ل تق رلا را ميا لظام لير 


متمثل ومتص و ف مدن الى .اقبر او إن كان لمات اله ف( الاليعة وفنا 


030( الدهر أى أبداً 
)١(‏ لامات أى لا صلة له 


لدوم د 


عندها وى لذلك فهو قريبمن الحاس جداً لوجدانه باحس معمباشرةالحس 
إياه. والحسوسكله ذو هيولى أبدأء فالحسو سأ بداً جرم” و بالجرم [....]00©. 

والآحر أقرب من الطبيعة وأبعد عنا » وهو : وجود العقل 

1 0 الوسرة رط ونان وود شي ودر | 4 | الحفناء 
الع سه | لكك الخسائ اا نواع » والأنواع ا 
وأعنى بالجزئية الأشخاص للا نواع ١‏ و الأشخاص| ريه المرلاة رافعة رك 
الحواس ؛ وأما الأجناس والأنواع ذخير واقعة نحت المواس » ولا موجودة, 
سود سس .ا حتافو تن قو التق انام أعف الدسا باه الكاة 
الممل اسان ١‏ و ]د راس لد ل ل ام ل لاط لف الاق 
من الحسوسات فهو للقوة المستعملة الحواس 

ذأما كل ممى نوعى » وما فوق النوع » نيس يتمئل لانفس - لآن 
اشن اطي ريه ل بز مسلاف ف التل ا من مسد تسدف الئل 
ا ات م غير صادقين فى شىء بعينه ليس يعرى. 
فإن هذا وجود لانفس لا حسى » اضطرارى » لا يحتاج إلى متوسط » وليس 
يثل لهذا كت رك رت ا 


)00 1 بالأصل 
(؟) كذا بالأصل (") لا يقصد بالمثال هنا مثال أفلاطون » والمقصود المدرك الحسى 


اجيم سدم 


طم » ولا راحة» ولا ملموس » بل إدراك لا مثالى. وكل ما كان هيولانيا ذانه 
متا عثله امسن الدكن ى النفين . وكل مااهورلا هيولاق > وقد يوجد مع 
الهيولانى كالشّكل الموجود باللون إذ هو نهاية اللون » فيءرض بالمس البصرى 
أن يُوجِدَ الشكل إذ هو نهاية المدرك بالحس البصرى . وقد نظن أنه يتمثل 
الع ان اتت) ١‏ الس لكشك ال ريل امس الرسيان لاسقاه 
تلح الثال الأرى )5 امه إلى لكي الأرك .أنه اه لون الرتسره الال 
الى عن السام ل وكسرد صقل ع رطان ل درس الطفرقة؟ 

فاذلك كل اللانى لا هيولى طا وتوجد مع الهيولى » قد يظن أنها تمثل فى 
الننس » وأن ما عكر ل مع الحسوس لا يتمثل . 

فأما اللاتى لا هيولى لما , ولا تقارن اليولى » فليس تمثل فى النفس بتة » 


9 1 1 7 
ولاه ظنْ انها تمثل 57 وإعا تعر مها لما ببوجب ذلك اضطرارا اق : إن 


جسم الكل ليس خارج منه خلاء ولا ملاء , أعنى لا فراغ ولا جدم : وهذا 
القول لا يتمثل فى النفس : لآن لااخلاء ولا ملاء ثىء لم يدركه الحس »؛ ولا 
لق الحس ؛ فيكون لهفى النفسن مثال » أو يظن له مثال » و إِنها هو شىء 
بجده العقل اضطراراً بهذه القدمات التى تقدم . وذلك أن نقول فى البحث 
عن ذلك أن معنى الخلاء اا 0 سكن فيه »وأ الكان و التمكن 


0 في الأصل باختلاف 


سس بلخم دم 


ل ل امسا 
و إن كان متمكن” كان امع ب 000 إذن > كن أن يكون ” مكان 
لذ سكن ١‏ وى شاد با إلا سكن ٠‏ قلي عكن إدن أن يكون 
للخلاء الطلق وجود . ثم نقول : واللاء إذا 000 هو جم » فاما أن يكون 
جم الجن الى انك . وإماآن يتن سام الك 4 ول 


2 ولس 
عكن أن يكون شىء لا نهاية الت كك شان كذ كليل ء املد لمكن أن 


شى ل 

1 جسم الك لا ا لذ ف اللكية ٠‏ قلي بعد جسم الكل فلات 
لأنه إ نكان بعده ملاء »كان ذلكالملاء جسها » فإ نكان ذلك الملاء بعده ملاء» 
لجل دل ما ماذئء كان ملا بلانهاية » فوجب جسم بلانهابة فى الكية» 
فوجب لا نهاية بالنعل » ولا نهابة بالفمل ممتنع أن يكون . فإذن جسم ال 


لا ملاء بعده 0 ل نه لاجسم بعذه » ولاخلاء 00 يبنا 2 فهذا واحب ل 611 


ل ماس از تداك فو قي 


التى فوق الطبيعة7'؟ » أعنى التى لاهيولى لما ء ولا تقارن الميولى » فان يحد 
د الس ءاير مدعا ديات السلة” 

فاحفظط - حنظ الله عليك جميع الفضانا ل » وصانك عن جمييع لدانلا 5 
هزه المقدمة » لتكون نلك ليا اصن لدو ادن .عين 


)١(‏ يقصد يفوق الطبيعة » ما بعد الطيعة » وهى الى لا هيولى لما ء أما الى تقارن 
البيوى فالأشكال الرياضية » وذوات الهيولى عى الأجسام الطبيعية 


عقلك ظظالمة الجهل وكدر الميرات . فإن بهاتين المسألتين”'" كان المق من جهة, 
سبلا » ومن حهة عسيرا : دن م مَنْطاب تثل المعقول ليحده بذلاك مع وضوحه 
فى العقل » عَدْى عته 0 لسرا ل ل ل اس ال ا 
لنا فى شماع الشمسس ”© 


ل ل ل من الناظر بن فى الاشياء التى فو قالطبيعة إِذ استعملوا 


فى البحث عنها تمثلها فى النفس » على قدر عاداتهم الحس . مل الصبى فإن 


التعلم نما يكون سهلا فى المعتادات ؛ ومن الدليل عبل ذلك سرعة المتعلمينمن 


انلطب 2 ا والرسائل » أو الشعر » أو القصص », إلى ما كان حديثًا » لعادتهم 
ن بدء النشوء . وفىالأشياء الطبيعية إذا استعملوا الفحص 
لا لي ان ردك الو ا ل ل 


متحراكة » والطبيعة عله أولة 0 رك ها اتن 2 فادن كن 


فإذن لم عكن أن يُستعمل فى وحود الأشياء الطبيعية 
7" خاصة مالاهيولىله . اذا هى كذلك » فالفحص 
بطبييى . شن استعملها فى البحث عن الطبيعيات حاد وعد 


ال لت عل كل باحث على من العلوم أن , أن يببحث أولا ماعلة الواقم 


)١(‏ يقصد ا ا العقلى 
١-0‏ 
(") يقصد الرياضة 


ا 


بحت ذلك العلم . فإنا ِنْ حثنا ماعلة الطباع”"» ا عر ع الأسا اله 
وحدناة ‏ 5 قلنا فى أوائل الطبيعة ‏ هو علة 0 ٠‏ إذنةالطبيعى هوا كل 
متحرك » فإذن علم 2 ع كل م . فإذن ما فوق الطبيعيات هو 
رن ا له 0 ذل شين حك 


-05 0 » ولا علة المتحرأ كارك . فاذن مافوق 
الطبيعيات ل 1 فَادر 9 5 عل ما فوق الطبيعيات هو عم 

ا 
وقد ينبغى ألا نطلب فى إدرا ككل مطلوب الوجوة البرهانى ؛ فإنه ليس 
كر مطرب عقل امو جود بالإرهان »لا لين لكل فى زهان ء إد الزهان 
بمضن الأشياء ٠‏ ولس للبرهان برهان د رن ل 0 كه 
لكل برهان برهان » قلا يكوز ك وسحوة لبذ لان ها لا ايد تهى إلى عم 
ى معلوم ؛ فلا يكون علا ألعة , لان إن ركنا عم ما الانسان الذى 


هو 


المى الناطق لوت وانعلم ما المى وما الناطق وما مستا فل فل ديات 
7 0 


ركدك ذا سب الاقناعا ت | م نمة | فى العلوم اال 
البرهان » فإنا إن استعملنا الإقذاع فى العم الرياضى كانت إحاطتنا به ظنية لا 


عامية . وكذلك كن نر عييزى وجود خاص غير و<ود الآخر . ولذلك 


)١(‏ الطباع جمع طبع ععتى الطبيعة 
5 ا لل كك (١‏ كاه" 


و6 د 


مكل ايسا اكثر من الال بن فى الأشاء القييزية » لأن نهم من جرى على 
عادة طلب الإقناع » و بعضهم جرى على عادة الأمثال ؛ و بعضهم جرى على 
عادة قادات الخخيارا ؛ وبعضهم جرى على عادة الحس ؛ و بعضهم جرى 
على عادة البرهان لا قصروا عن تمييز المطلوبات ؛ و بعضهم أراد استعيال ذلك 
فى وجود مطلوبه » إما التقصير عن عل أن لالطو باك ٠‏ اانا لسكوا 
لمكن لير اللق 

دعا ان ف لكك لطر | اول نطلب فى العل الرياضى 
إقناعا » ولانى (١‏ | الإالم ا ولا تمثيلا » ولا فى أوائل الع الطبيعى اللوامع 
الملكراية » ولافى البلاغة برهانا ‏ ولا فى أوائل البرهان نرهانا » فإنا إن 
نحفظنا هذه الشرائط سات علينا الطالب” المقصودة ؛ و إنّ خاافنا ذلك أخطأنا 


أغراضنا من مطالبنا 2( عر عَلييًا وحدان مقصوداتنا 3 


فإذا تقدمت هذه الوصايا فينبغى أن نقدم القوانين التى محتاج لان 


0 ا : 

رك هو الذى ل م حب » ليس هو مطلقا اء الأزل 1 تونق 
0 0 .قوامه من غيره » فالآزل لاعلة لهء الأزلى لاموضوع 
له ولا تمول» ولا فاعل ولا سبب » أعنى ما من أج له كار: ؛ لأن العلل 
القدمة 00 عن عد فلارل لاس لد له إن كر ل در 


0 ا 


نوع » والنوع سكب من حلسه القانم له ولغيره » ومن فصل الم غيره » فله 


موضوع هو انس القابل اصورته وصورة غيره » وول هوالصورة الخاصةلهدون 
غيره » ذله موضوع ومول . وقدكان تبي نأنهلاموضوع ولا ممولله» وهذاتحاللا 
يكن . فالأزلى لاجنس له فالأزلى لايفسد» لأن الفساد إها هو تبدل الحمول 
لا الحامل ان ا ار الراك اا ا ٠ل‏ امل لان 
الفاسد ليس فاده يا ااسنه اوكن مُتبدل فاما تبدله بضده الأقر رش 
أ ا ار ل ا ل ل ل الا سين 
العابسة كا طرارة ,اليد أو باخلزوة أو بالظطول / أو ] ماكان كذلك . والأضداد 
ار ل ل ل ل ل ف نر لمعن 
لا جد له » هذا حلت لا يمكن ١‏ فالأرق لا مكل أن تنشد ٠‏ والاستحلة 
تبدل ؛ (الأزلى لا يستحيل لأنه لا.يتبدل » ولا ينتقل من النقص إلى العام » 
فالانتقال استحالة ما » فالأزلى لا ينتقل7؟ إلى تمام » لأنه لا يستحيل . والثام 
هو الذى يكون”" له حال ثابتة يكون بها فاضلا » والناقض هو الذى لاحال 
لد نايج بكرن سا باضاد ٠‏ فالأرل للا يمكن أن تكو اننا ١‏ الأنه لا مكنأن 
ينتقل إلى حال فيسكون بها فاضلا » لأنه لا يمكن أن يستحيل إلى أفضل منه 
)١(‏ فى الأصل الأحسن 


(؟) فى الأصل ينتقس 
(؟) فى الأصل ليست 


ا لاعن بتة 4 فالأزل تام ان ل اطره” م ذو جنس وأنواع 2( 
0 

والأزلى لا جنس له » فالجرم / ا له 

فلنقل الآن أنه فكن أن يكون 0 رك 6( ولاغيره كك اك 
أوكيفية » لانهابة له بالفعل » وأن لانهابة له إنها هو فى القوة » فأقول 
من المقدمات الأول المقية العقولة بلا توسط » أنكل الأجرام التى ليس متها 

٠‏ أعظ من شىء متساو 35 04 والمتساوية 1 أبعاد ما بين نباياتم ١‏ با متساو به ة بالفعمل 
0 5» وذو النهابة ليس لا نهاية . وكل الأحراء المتساوية إذا زيد علىواحد 
منها جرم كان أعفم 1 0 أن بزاد عليه ذلك الجرم . 

: ' : ٍ جر 
وكل جرمين متتاهى العظلم إذا جءعا » كان الجرم السكائن عنهما متناهى 
العف : وهذا واحت أيضا ككل عظ2 0 0 

| | 0 

وأما الح 0 شيئين متتحا نسين بعل الا 0 منهما » 1 5 ل 
فإ كان جرم” لا نهاية له ء فإنه إذا فصل منه جرم متناهى المقم فإ الباق 
منه إما ان يكون مشاه ى العم » و إما لا متناهى العظر ؛ فان كان الباق منه 

١ : 

متناهى ى العم 2 18 نه إذا زيد [ص | عليه المفصول منه 5 تناهى العتلم »كان 
0 الكاء أن عمهما حميعا متذاهى ام » والذى كان عنهما هو الذى كن قبل 
1 1 مئه شىء لا متناهى العقلم © فهو إذن متيات ل متناد ) وشار| لف 


0 عكن .فا ن كان الباق لامتناهى 0 ل ا مئه صار 
ءِ 0 


)١1(‏ بياض بالأصل 


أعفم مماكان قبل أن بزاد عليه أو مساويا له ؛ فانكان أعظم مما كان فقد صار 
اه له أعظم ىا لامانة , وأصتر الشين بعد أعطهنا أو بعد ملام 
فأصغر المرمين اللذين لا نهاية لما بعد أعظمهما الوك ل ار اك ا 
فهو ل ل ل لاا من أعظمهما » والمتساو يان ها اللذان 
ل ل رم لان الاسام 
المتساو بة التى ليست متشابهة هى التى يدها جرم واحد عددا واحدا . وتختاف 
ل ل انل لاا كك امير 
متناه » وهذا خلف لا يمكن . فليس أحدها أعفم رن لان ادن 
بأعظم ما قبلأن بزاد عليه » فقد زيد علىجرم جرم” فل بزد شيئا » وصارجميع 
ذلك مساويا له وحده . وهو وحده حِرء له ولزئه اللذين اجتمعا » فالزء مثل 
الكل , هذا لف لا يمكن . فقد نبين أنه لاايمكن أن يكون حرم 
لااناية له 

وذ التدبير تبين أنه لا يمكن فىء من السكيات أن تكون الا نهاية 
كا بالقسن ١.‏ او الزمان أكية » فلس كن أن بكرن رمن لا ةلالدل 
والزمان ذو أول متناه » والأشياء أيضاً الحمولة فى المتناهى متناهية اضطراراً » 
2 اسمن 1 ان ال ا نا 


با مركة . ولة كل ما هو مول فى الجرم بالفمل تناه أيضاً . إن الإرم مناه » 


فجرم الكل متناه » وكل مول فيه بعد أيضاً » وأن جرم الكل تمكن أن 

بزاذ فيه بالوهم زيادة ذامة » بأن يتوم أعظم منه ثم أعظم من ذلك دما : انه 
لا مهابة فى المزيد من جهة ة الإمكان » فهو بالقوة بلا مهاية » إذ القوة ليست 
2 لكان أن لكر ال تمرك كر ار ل تك ف الا 
لا نهابة له بالقوة هو أيضاً بالقوة لا نهاية له » من ذلك المركة والزمان . فإذن 
الذى لا اية له إما هو فى القوة . فأما بالفعل قلس يمكن أن يكون شىء 
لا نهابة له لما قدمنا . وإذ ذلاك واجب ققد اتضح أنه لا يمكن أن يكون زمان 
بالفعل لا مهاية له . والزمان زمان جرم الكل راع فدكة ؛ فإنكان الزمان 
متناهياً فإن أنية الجرم متناهية » إذ الزمان ليس بموجود ؛ ولا جرم بلا زمان » 


لأن الزمان إنها هو عدد المركة » أعنى أنها مدة بعدها المركة . ذإن كانت 


0 ئ- 
ريك كان رشان 6 ان تكن 0 ركة لم يكن ا 


- ل 


حركة اجرم » فان كان جرع كانت حركة )و ل اكه 


2 


اسل ناكل دل مكان أجزاء اللر* رام ومركزه اك 
ى الحركة الكانية . وتبدل المسكان الذى ينتبى إليه الجرم بنهاياته ‏ إما 
بالذرت تنه كن ورفا العد عه مرإ وراك ارك ري اكاك 
الحمولة فقط هو اللاستحالة ٠‏ وتيدل + وهره هو اللكون والفشاد . ركل دل 


فهو عاد عدد مدة ارم فشكل دل فور لد الما فإنّ كانت اكه 


ا 


كان جرم اضطراراً » و إن كان جرم وجب أن : رن ك1 
الكو اكه كن جرم لم تكن حركة 5 كون كه بتة » 
وإما ألا تكون ويمكن أن تكون ؛ فان لم تكن بتة » فالحركة ليست 


عوحودة » إذ ارم موجود وهى لست ”'" | موجودة » وهذا خلف لاعكن 
85 


فليس مكن أن يكون إن كان حرم موجو 
كان جرم موجوداً ‏ مكنا أن يكون حركة موجودة » فإن المركة بالاضطرار 


لا دراكة بنة :و إن كان -اإذا 


موجودة فى بعض الأجرام . لأن المكن له الثىء هو اللوجود ذلك الثىء فى 
عض دوات جوهره » كاللكتاية موحودة بالافكان يد ولنسلت فيه بالفعل + 
إذ هى موجودة فى بعض جوهر اللإنسان ع فى اآخر من الناس . فالحركة 
باضطرارٍ موجودة فى بعض الأجرام » فهى موجودة فى الجرم الطلق » فهى 
موجودة اضطراراً فى الجرم المطلق . فإذن الجرم موجود » فالمركة موجودة . 
وقد قبل إن المركة لا تسكون إذا كان اللرم موجوداً » فهى إذن تتكون 
إذا كان البرم موجوداً » لاتتكون إذا كان الجرم | ص١ ٠١‏ | موجوداً . وهذا 
محال » وخلف لا يمكن . فليس يكن أن يكون جرم ولا حركة + فإذن متى 

كان جر م كانت حركة اضطراراً . 
وقد 00 أ فك أن لكون جرم الكل كان سا كنا أولاء كان مكنا 


)١(‏ ساقطة بالأصل وبها يستقيم ال 


ى 


أن يتحرك ثم بحرك » وهذا طن 7 لأن جرم التكل إن كان 
أولا سااكنا ثم تحرك » فلا خلو من أن يكون جرم الكن كونا عن ليس أولم 
بزل » فإن كان اكوتاً عن لبس » فا مرو بته أشياء عن لبس سلكون برو بته 

رك 0 تدبا يت م1 ركة أن أحد أنواع الحركة هو الكون . 
فإذالم شق الجرم” كانذاته ٠.‏ فإذاً 0" ون الل 6 بئة . وقدقيل 
إنهكان أولا ولا حركة . فهو ولا حركة ؛ ولم يكن ولا حركة » وهذا خلاف 
دكن افلس عكن إنكان الجرم كونا عن لس أن ليق ركه . فإن 
كان الجرم لم بزل كا كاك » لأنه كان مكنا له أن يتحرك » فقد استحال 


ْ ٠. ا‎ 0 ١ 
الككن ل كن السكون اندز إلى الحركة بالفمل . والذى1 بزل‎ 7 


ا استحيز 0 3 5 قدمئا بس نان ذللك 6 فهو | إذن 


6 وهذا لم 
د مدن ١‏ واس عدن ان 0 جرم السكل لم بزلسا كنا بالفعلثم استحال 


ا 5 0 
بوجودة . فاذن م سب كر ثة بتة . فاذن إن 


١ 1 0 7 000 0‏ 7 
وقد تقدم أن الزمان لا يسبق الركة » فالزمان لا يسبق الجرم اضطراراً . 
إذ لا زمان إلا 00 . وإذلا جرم إلا وحركة » ولا حركة إلا وجرم » 
ولا حرم إلا 0 0 إذن الدة هى ما هو فيه هو بع اعنى ماهو فيه هويا 2 


. ف الأصل : ولا جرم إلا بلا مدة » وهذا لا ينتقي‎ )١( 


ولا مدة جرم إلا وحركة» إِذْ الجرم معحركة أبداً » كا قد اتضح . فدة الجرم 
اللازمة للجرم أبداً » بعدها حركة الجرم اللازمة للجرم أبداً . فالجرم لا يسبق 
الزمان أبدا ؛ فاجرم ؛ ولطراكة » والزمان» لا سبق ابعضبا بسصا أبن : 

فإذن قد اتضح أنه لا يمكن أن يكون زمان لا نهاية له : إذ لا يمكن أن 
بكرن كيه ا ررك ل 2 ل شك ا ار ا 
والجرم لا يسبق الزمان » فليس يكن أن يكون جرم السكل لانهاية له لأنيته. 
فأنية جرم الكل متناهية اضطراراً . فجرم الكل لايمكن أن يكون لم بزل. 

ونبين ذلك بقول آخر ‏ بعد إذ اتضح بما قلنا ‏ بزيد الناظر ين فى هذه 
السبيل هرا بتوللها » ذنقول : 

ا السك اكب لدف ) لان ذلك جمع ير 1 
والجرم جوهر طويل عر يض عميق » أى ذو أبعاد ثلاثة ؛ فهو سكب من 
لكر هر الى هر جه ا ون لالطو يل الم رس القسى اللي عر فسل اركل 
اك ل ل ل ا ا ا 
والتركيب حركة » فإن لم تسكن المركة لم يكن التركيب . وار مركب » 
فإن لم يكن حركة لم يكرت جرم » فالجرم والمركة لم سبق بعضها بعضا . 
وبالطركة لضان ان الك ارك د ب الال علد اكه مشا 


0 


سس ريه دم 


فالمركة عادة7؟ مدة المتبدل . والزمان مدة بعدها ال+ 7 . ولكلجرءمدة» 
كا قدمناء أى ماهو فيه أنيته » أعن نى ماهو فيه و2 ا 0 
المركة »كا أوضدنا » فالجرم لا تسبقه مدة بعدها المركة . فالجرم والحركة 


والزمان لا سمو 


ق بعضها بعضا فى الأنية ؛ فهى معاً فى الأنية . فإذا كان الزمان 
ذا نهاية بالفمل » فأنية الجرم ذات” ا اك اطي ؛ نكن القة 
والتأليف تبدلا ما . وإن ل , الناكب ولكالعه لالز ما فلت مقر 
النتيحة بواحبة . 

ولنوضح الآن بنوع آآخر أنه لا يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل 
ا و ل 

إن قبل" كل فصل م لبان فض ١‏ لان اح إل لاسن 
لزمان لايكون فصل قبله » أعنى : إلى مدة مفصولة ليست قبلها مدة مفصولة. 
| و | لايمكن غير ذلك » فإن أمكن غير ذلك » إن خلفَ كل” فصل من 
لزمان فصلا بلا نهاية . فاذن لا 'ينتهى إلى زمن ا : لأن سن 
لانهاية فى القدم إلى هذا الزمن المفروض يساوى المدة للمدة التى من هذا الزمن 
لفروض فصاعداً فى الأزمنة إلى ما لا نهاية له . وإ نكان من لا نهاية إلوزمن 


0 1 0 عد يداك أئ الى تعد مدة المتيدل 
0 الرية : الحقيقة المطلقة المشتملة ا اشتّال النوأة على الشجرة منااغيب الطلق 
[ التعريفات للجرجانى ] 


محدود معلوم » ون من ذلك الزمن العلوم إلى مالا نهاية له من الزمان معلوم”. 
فيكون إذن لا متناه متناهيا » وهذا خلف لا يمكن . 

وأيضا إن كان لا “ينتعى إلى الزمان الحدود حتى 'ينتعى إلى زمن قبله » 
ولا إلى الذى قبلدحتى ينتعى إلى زمن قبله » وكذلك بلانهاية» ومالانهاية له» 
لا نقطع مسافته ولا يؤتى على آآخرها ٠‏ فإنه لا يقطم مالا نهاية له من الزمان 


حتى ينتهى إلى زمن محدود بتة » والانتهاء [ص ١‏ ا إلى زمن دود 
مرد رد له . قلسن ارماك مفتاد ين لذ ايه 1 ين عجاية أصط ان قلس 


مدة الجرم بلا نهاية » وليس يمكن أن يكون جرم بلا مدة » فأنية الجرم ليست 


لانهاية لما » تأنية الجرم متناهية . 

فمتنع أن كرون جر 1 رل” 

ون كت أن كرت ]ان الراك 1 2ك الع 6ل | ا 
لمان لمن لك رك ترود سينا أن لون لاد ل 
والأزمنة متتالية زمان بعد زمان ؛ فإنه كلا زيد على الزمان المتناهى الحدود 
ا جملة الزمان الحدود المزيد عليه محدوداً ٠‏ فإن ١‏ لصر الجلة 
نحدودة » فقد زيد شىء حدود الكية 5 على شىء دود لك 2 فاجتمع 
9 11 4 فى الكية 2 والرنان ل الككية التطل )أ راك 


ل اولان رن كك إلا ا اه 


لداووة[ د 


الزمان الماغى الأخيرة » ونهانة الزمان الى الأول . ولكل زمان دود 


نهايتان : نهاية أولى » ونهاية أخرى » فإن اتصل زمانان محدودان بنهاية 


5 . لو 5 ساسم و 5 
واحدة مشتركة ليا » فان" نهاية كل واحد منهما الباقية محدودة معاومة . 


وقدكان قيل إنه يصير حملة الزمانين المحدودة » فهى لامحدودة النهايات 
وى محدودة النهايات ؛ وهذا خلف لا يمكن : فليس يمكن إن زيد ما زيد 
غل الزمن المحدود زمان محدود أنْ تسكون الجلة لا محدودة.. وكا زيد على 
الزمن الحدود زمان محدودء فكله محدود النهابة من آآخره . فليس يمكن أن 
يكون الزمان الأتى لا نهابة له بالفعل . 


فلنكل الآن هذا الفن الثانى . 
الفن الثالث مر ادر« الاوك 


وقد تار ما قدنا أنعة عن الشويى هل عشكن أن كلون عله اكول 
ذاته أم لا عكن ذلك » فنقول : 

إنه ليس ممكن” أن بكرن الك اعله الرن ذاته ٠»‏ أعى تلكون ذائة 
مور 1 ل قى ل ار عن لاحن نانك اق فال كن ان مواضع 0 
للكائن من ثى وخاصة . الأنه لامخاو من أن يكون ليسا وذاته لبس و يكون 


01 أى موحودة » ذات هوية 


ؤوءؤو_ ده 


نا ودانة ]ري + أو كور ته اننا وذاته لرء | أويكون ما ركاه 
| ا 

فإن كان ليسا وذاتة لسن ء فووالا اق وداتة ل كر ٠,‏ 02لا 
علة ولا معاول » لأن العلة والءاول إبما ها مقولان على شىء له وجود ما» فهو 
إذن لاعلة كون ذاته » إذ ليس هوءلة مطلقة . وقد قيل إنه علة كون 
ذاته » وهذا خلف لا يمكن . فليس يكن أن يكون علة كون ذاته إن كان 
ليسا وذاته ليس . 

وكذلكت عرض إن كن لشا زذاته أس ء لاله أيضا إد هر ارا 
شىء » ولا شىء لاعلة ولا معاول كا قدمنا » فهو لاعلة كون ذاته . وقد 


بس يكن أن يكون علة 


تقدم أنه 0 ذاته » وهذا خاف لمكن ٠‏ فا 
٠‏ كونذاته؛ إن كان ليسا وذاته أ ٠‏ 


5 10 0 
ويعرض من ذلك ايضأ ان كرون ذاته غيرّه » لان المتغارات هى التى 


يمكن أن يعرض لألحدها مالا يعرض للا خر ء فاذا عمرض له أن يكون لساء 


وعرض لذاته ان يكون أإساء فذاته هى لا هو. 0 شىء فذاتة هى هو» 


: 1 2 
فهولاهوء وهوهو» وهذا خلف لاعكن ايضا . 

(1) الا عن الاسان : قال الايث أأيس كلة قد أميتت ء إلا أن الخليل ذكر أن العرب 
تقول جىء به من حيث أيس وليس > وإعا معناها كعنى حيث هو فى حال الكيئونة 
والوجحد ٠‏ وقال إن معنى لاس « أى لا وحد ‏ والراد الو<ود : 


.1 سد 


وكذلك برض إِنْ كان أيسا وذاته ليس » أعنى أن تكون ذاته غيره » 


إل ل ان ع ا ف د داك 2 6 فلس 2 أن كول 


هوهوء وهو| لا | هو. هذا حلف لا عكن ا فلس إذن ان 


ا ل 

ركذلك لضا درض إن كان ألسااردانه اس نكن غلة تون زان 
لأنه إن كان علة ذاته المكونة لما » فذاته معلولة » والعلة غير المعلول . فقد 
عرض له إذن أن يكون علة ذاته ؛ وعرض لذاثه أن تتكون معولة ٠‏ فذاتة 
أن يكون 


هو لاهو وهو هوء وهذا لف لا كن 1 فلس ك0 0 ون أسا 


ل 


هى لا هوء» كل شىء فذاته هى هو . فيحب إذن من هذا الفن 
وذاتة أبس ء وهو عله كن ذاه ” 

ومثل هذا أيضاً يعرض إن كان ليسا وذاته ليس » وهو علة ذاته » 
ا 1 
وذاته معاولة أيضأ » أن يكون هو هو » وهو لا هو . 

5 : : 4 30 1 

قلس كن إذن ان يكون شىء علة ل ذاته » وذلك مااردنا أن 
1 

وإذ قد تين ذلك فتقول : إن كل لفظ فلا يخاو من أن يكون ذا معنق 
أو غير ذى معنى . فا لا معنى له فلامطلوب فيه . والفلسفة إنما تعتمد ما كان 


فد سسا ال ل شآن الفسفة | ص؟١٠‏ ا 0 


ا 6 


تاكن له مدى لو ارين أن كرن ك0 أو 1 د واه ل 


ل الجزئيات ليست تناهية » وما لم يكن متناهيا 
0 ل به عل *» والفلسفة عالمة بالأشياء التى لما عامها حقائقها . فعى إذن إنها 
تطلب الأشياء الكاية التناهية الحمل بها العم كال عل حقائقها ‏ 

والأشياء الشكن اليامة لد كلو من أن تككون داس ل أو ا 
أعنى الذائى ما هو مقوم ذات الثىء » وهو الذى وجوده قوام كون الثى. 
وثباته » وعدمه انتقاض الثىء وفساده . كالمياة التى بها قوام الى وثياته » 
و بعدمها فساد المى وانتقاضه . فالحياة ذاتية فى الى . والذاتى هو المسمى 
جوهريا » لأن به قوا م جوهر الثىء . والجوهرى لا يخاو من أن يكون جامماً 
أواسترف ١‏ آنا الجامع » فالواقع على أشياء كثيرة عط ىكل واحد منها حده 


0020 


ء : 5 4 8 0 
واسه » فهو جمعها دذلك ٠.‏ والواقم على أشياء ثثير بان يعطى كل واحد 


ل ا يقع على أشخاصٍ كالانسان الواقم كا 


واحد من عاد الناس » أعنى على كل شخص شان » وهذا هو الا 


جره ادع ار واد رق عل رتل7 


(0)ى الأصل اسه » ولعلها شه أى وحوده 07 ييجىء بعد كليل 
(؟) يقصد بالصورةالنوع» والكندى نفسه يعدل عن استعمال الصورة إلىالنوع فيابعد. 


الدتاعء1 لدم 


0 


ان تقع ل مر الي داق الواقع عل اك ضور من ضور الى 
كالا نسان والفرس . وهذا هو المسمى جنسا » إذ هو جنس واحد واقم ع ىكل 


واحد من هذه الصور . 

: 1 1 

وأما الجوهرى المفراق » فهو الفارق بين حدود 6 كالناطق الفاصل 
لبعض المى ا بعض . وهذا هو ا فصلا ؛» لفصله بعض الأشياء 


و 
3 


بعض ٠‏ 
وأما الذى ليس بذاتى » فبوضد هذا امتقدم وصفه . وهو الذى قوامه 
بالثىء الموضوع له » وثباته به » وعدمه بعدم الثىء الوضوع له ؛ فهو إذن فى 

الجوهر اموضوع » ولس جوهرى بل عارض للحوهر . فسمى لذلك عرضا . 
وهذا الذى فى الجوهر لا خاو من أن يكون فى شىء واحد مفردا به » 
خاضا له درن عر كالشحك فى الا ينان ل زا لو ف لحار متت الذلك 
خاصة , لأنه منص شيعا واحذاً » أو يكون فق أشياء كثيرة يعمها كالبياض فى 
ررق بالف لس للك عع لا لز ل ل له م الماك 
1 - 
لثيرة . 
فكل ملفوظ له معنى إما أن يكون حنسا » و إماصورة » وإما شخصاء 
ل سن لا ان د 
الجوهر والعرض . والجنس والصورة والشخص والفصل جوهرية 5 واتخاصة 


والعرض العام لاحك ناد ان ان لاا عم ور ااه 


ص راكد 


وإذ قد تقدم ذلك فلنقل ل نوع يقال الواحد » قتقول 
إن الواحد يقال على كل متصل » وعلى مالم شل الشكره ابم افا 
يقال إذن على ا 3 منبا الجنس 2 والصورة 2 والشخص « والفصل 0 
واتخاصة 2 والعرض ن العام 2 وعا 000 ماقد 0 
والشجمع إن ان كرون لسن كران . الات 100 لل 
0 1 كم | صنا نا الك سكن ]وما أضلة ١‏ نا ن السشت مسا للك 
ايكون 2 عو 6 ل بالطبع » 
١‏ 


وبر 00 متصل لعر رض 3 . طَ بع » ويه واحد بالمهنة » 

لأنه إتما صارءوا<دا بالإنحاد العرضى » فاما الببت عينه فبالإحاد الطبيعى 
00-0 03 | 5 

ويقال ا على الكل » ويقال على الجزء » و يقال على اجميع » ويقا 

البعض . وقد نظن أن الكل لا قصل ببنه وبين اميم » لآن الكل يتا 

عل المشتنية الاراء ٠:‏ وغل اللذى لت عشتية الس را » فرك كل 1 

وللاد ل لشن الأ فاك ادن لل اك من عظر ولم وما لق ذلك 


ل الداية الا رار وك الكل ارك شا شه اقاما ليم قا 
ال .و 2 نا ث لل ب ل مق 


تقال على المشتمبة الأجزاء ٠‏ ولا يقال جميع لاك لدان الجيع أيضاً يقال على 


جمع مختلفات بعرض أو أن تكون لوسر لد نا ؛ وك واحان مسا نك 
بطباعه غير الآخر فيقع عليها اس المجموعة . فأما الكل فيقال على كل متحد 
لأى 7 0 الاتحاد » ازاك لا يقال جميع ا لاء » إذ. ليس هو أشياء مختلفة 


ل » واغله بريد الجبلمن الناس 


الا ".4 د 


قاعمة عل ىكل واحد | صن ٠١‏ ا بطاعا . بز ايهال كل لان اذ عو مل 

وكدلك ين ار والعس درق ء لان الل تقال عل عا عدا لكا 
فتسّمه بأقدار متساوية . والبعض يقال على ما لم يد الكل » فقسمه بأقدار 
ليست بمتساوية » فبِعضّه ولم يساو بين أبعاضه » فيتكون جزءاً له . فالوا< 


إذن 1 يقال على كل وه 0 ن المقولات » والسكائن من المقوا 1 2 اس 


اك نوع » و بأنه شخص » و اند مقر ا 


و و 


و و بأنه جزء » و بأنه جميع » و بأنه بعض . 


و 
0 الجنس هو ىكل واحد من أنه راعه 3 هو مقول على كل واحد 


ا متواط ؛ والنوع هو ف ىكل و احدين أ شخاصه » إذ هو 


#قول على كل واحد من أخشاطه ولا متواطنا ؛ والشخض إعا.هو والح 


من جهة الوضع كل فل شُنقسم فهو إذن بالذات » فالوحدة الشخصية 


مفارقة للشخص » فهو غير واحد الذات . فالوحدة التى فيه ؛ التى هى بالوضع 2 
لاذاتية فيه . فلبست هى إذن وحدة له بالمقيقة . وما ل | يكن فى الشىء بحتيقته 
ذاتيا » فهو فيه بنوع عرضى . والعارض للشىء من غيره » فالعارض أثر فى 
اروص فيه ولد ر 0 لصاف م وال رفن موارء ةا لقصل 
ادس ور مط )؟ 

والنوع شرل عل اكدر تلن الاشتا من ١‏ رهد اكثر لاله در 
ا د ل ال لل 


لدبا.1 د 


وفصل » كنوع الإنسان الذى هو مركب من حى » ومن ناطق » ومن ميت ٠‏ 


فالنوع 0 من 2 » ؤمن حهه 1ك 2 والوحدة الى له 


إعا م ى بالوضع من حهة لا ذاتية . فليست الوحدة له إذن محقيقية » فهى إذن 
فيه بنوع رمي ١‏ والفا رس للش عن اع نه نالك سر ا أرلرف الروك فيا 


والأثر مر- : المضاف » والأثر مد 00 فالوحدة فى النو 5 أر 0 مؤثر 


2 5 0 0 
ل ل" 
ا 


0 
ذو أنواع كثيرة ؛ وكل تواع من ن انواعه فهو هوهو . 


1 1 
نوع من أنواءه نهو أشخاص كثيرة . وكل شخص من أشخاصه فبوهو 


و 


- 


ل ل 1 
0 من هذه الجهة » فالوحدة فيه الصا لست محفيفية » فى 


01 
والعارض لات ىء مر ن غيره » فالعرض أثر فى المعروض 


1 4 0 ردق ا 
والفصل هو المقول عل دثير تلفين بالنوع مبين ‏ عن أنية الشّىء 


فهو مقول على كل واحد من أشخاص الأنواع التى يقال عليها الفصل مبين 


المائية هى الماهية » وكلتاها مصدر صناعى من لفظ ما 


اساالر.ءؤ دا 


عن انا فر اكت ل حيقة ة الأنواع ال التى يقال عليها تلاك 
الأنواع . فالوحدة فيه أبفاً ليست #قيقية » فهى فيه إذن بنوع عرضى » 
والغارض للدىء من عير ء فالمردن أثر فى الشروض فيه والاثر من الضافك 
ل ر اساسا كلاسن ا رد لاا 
والخاصة هى المقولة على نوع واحد » وعلى كل واحد من أشخاصه 
سينة عن أله الي ١‏ وال عر ل ]اس أ فس لك ها 
ترعرد ف ماس كت ا رلا اك ارك ل ال م 


فمها لست محفيقية » فعى إذن ن بنوع عرضى » والعارض للشىء من غيره » 


فالعرض أثر و ف الع روض فيه ؛ والأثر من ضاف »ء فالاثر ف موده » فالوحدة 
ف انخاصة د من مؤثر أيضاً : 
1 ع 2 0 07 1 1 ن:ِ ع 
والعرض العام أيضاً مقول على أشخاص كثيرة » فه وكثير » لأنه موجود 
21 ا 0 ا 2 6 
فىاشخاص ثثيرة . وإما ان لكر اكه فيقبل الزيادة والنقص فهومتحزىء؛ 
وإما أن يكون كيفية فيقبل الشبيه والأشبه » والأشد والأضعف » فيقبل 


الاختلاف ٠فهو‏ 10 فالوحدة فيه م ليست حقيقية » فهى إِذْن فيه 3-5 


عرضى » والعارض - كا قدمنا ‏ أثر من مؤثر » فالوحدة فى العرض العام أثر 


من مؤثر أيضاً . 
والكل المقول على القولات ذو أبعاض » لأن كل واحد من المقولات 
بعض له . والكل المقول على مقولة واحدة ذو أبعاض أيضا » لأن كل مقولة 


لشداه.١‏ د 


جنس » فكل مقولة ذات صور » وكل صورة ذات أشخاص » فالكل إذن 
اكثير لأنه ذو أقسام كثيرة . فالوحدة فيه أيضا ليست يحقيقية » فعى إذن فيه 
و عرضى » فهى إذن من مؤثر_كا قدمنا ‏ فيا كان بنوع عرضى 

وكذلك الجيع [ص ١‏ ا أيضاء لأن الجيع بعال عل الشركة 
مجتمعة فه وكثير » فالوحدة فيه أيضا ليست حقيقية » فعى فيه بنوع عرضى » 
فهى إذن فيه أثر من مؤئركا قدمنا . 

الما ار ران مايا اورت لاس بالا را 
و إمالا مشتبه الأجزاء . والمشتبه الأجزا ءكالماء الذى جزؤْه ماء بكاله » وكلماء 
لور اراسي رار 
ا ا” الذى هومن لم » وجاد » وعصب» 
وعروق » وأوردة » ورئة » وصفاق » وحجب » وعظر » ومخ » ودم » ومية » 
و بلغ » وجموم ما ل منها بدن الاك الا ا ل م دنا 
١ 0‏ 0 المى فقابل للتحرثة » فهو كثير أيضا . وأما الزء العرضى 
فل لاش اللرعرى اك اطول والعرض والعمق فى الاحم 0 


وغير ذلك من 0" اليدن المى » واللون والطعم وغير ذلك من ع الأعرا اض 


ور متقسم بانقسام الموهرى . دهو إذن ذو أجزاء نهو كثير أيضا . والوحدة فى 
الجرء أيضا لست لحقيقية , 


تللق 7 001 الك 


والمتصل الطبيعى » والمتصل العرضى» كل واحد منهما ذو أجزاءكالبيت: 
إن اتصاله الطبيعى شكله وهوذو جهات » واتصاله العرضئ » أعنى الصناعى» 
ال ل سم لسرا ركه الاجر لم انر كين ري 
فالوحدة فيه ليست محقيقية . 

وقد يقال الواحد أيضا بالإضافة إلى غيره ببعض هذه التى قدمنا 5 كرهاء 
كالميل فإنه يقال ميل واحد إذ ه وكل لمات 0© » وجزه للفرسخ » ولأنه 
متصل ومجتمع لذن وه ل 0 ؛ فو جيع لشاواته . ولأئه متفصل 
ل ل ل يا . فليست الوحدة فى ذلك أيضًا 
حفيقية » بل عرضية . فليست الوحدة 1 شىء مما حددنا تحقيقية » بل إعاهى 


ا سي ا تنقسى من حيث وجدت . فالوحدة فيها بنوع عرضى» 


| 


والعارض للشثىء لا من ذاته » فالعارض للشىء من غيره » فالعارض إذن فى 
إل روض مستفاد من غيره » فهو مستفاد من مُفيد في أرق المعروض فيه » 
والأثر من 0 2 لأن ال ر والؤئر من المضاف الذى ا بعضه بعضا . 
وارشاككل كن ل ا اس دن الك 
وك 


ثىء كان فى ثىء عرض ههو فى شىء اخر بالذات . 
وإذ قد يبنا أن الوحدة فىهذه جميعا تعرض » فهى لآخر بالذا تلا تعرض 
فالوحدة فيا هى فيه برض مستفادة الوحدة له ما هى فيه بالذات . فاذنهاهنا 


00 سل 


- 10- 


واحد حق اضطراراً لا معاول الوحدة . فلنبين ذلك بأ كثر مما تقدم فنقول : 
لا ملو طباع كل مقول فها ل ل لك لين 
وأحاط بما بيه العقل » مر: ا ا 1 
22 ا ل 0 
فإن كان طباع كل مقول السكثرة فقط فلا اتفاق” اشتراك فى حال واحدة » 
0 واحد .والاتفاق موجود ؛» أعنى الاشتراك فىحال واحدة أو ممق واد 
فالوحدة موجودة مع اللكيرة . وقد فرضكا 0 م ليست عوحودة » 
فالوحدة امل 


يس »2 وهذا خاف لاعكن 


ل له ال ل اك 


خلاف الكثرة الوحدة خلافة . فإن لم يكن خلاف فى المقولات فعىمتفقة 


وهى لا متفقة » لأن الاتفاق اشتراك فى حال واحدة » أو معنى واحد » وهذا 
حلفا ل فشكن ١‏ قلسن لمكن ا د 
فط بلا وحدة » فعى لا متشامبة » لأنالمتشابهة لها شىء واحد يعمها تتشابه به» 
ولا واحد مع ااه فرضنا » فلا واحد يعمها » فهى لا متشابهة » وهى 
متشامبة بعدمها الوحدة . فهعى متشابهة لامتشابهة معاً » وهذا خلف لا يعكن. 
ل عكن 0 5 و وحذة . اك إناككاننا اكارة فقط بلا وحدة 
اكانت متحركة » لأنه إن لم تسكن وحدة لم تسكن حال واحدة » وإن ل تتكن 
حال واحدة لم يكن سكون » لأن السا كن ماكان محال واحدة غير متغير 
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ولا مُتنقل : وإن لم يكن سكون لم يكن ساكن ٠‏ وإن لم يكن سا كن كان 
مرك ون كانت اكه فط كا تابنا در ركه الزن الراك سال 
إمابمكان » و إما بك » وإما بكيف » وإما تجوهر . وكل تبدل فإلى | ص ٠١8‏ 
0 


وقد فرضنا أن وحدة أيس تتبدل كثرة أيس » فحركة أيس . فا ن كانت 


غير » وغير اللكيره ذالو حدة » فإن لم يكن وحدة فلاتبدل الكثرة. 


كار ل باك 0 الشركة رصا + ولااسا كته كف تفلم ورا 
حلت لمكن افلس حك إل أن ايكون ورد 

اك ل كك 0 فقط ء فلا مخلو من أن تكون ذات أشخاص » 
أ ام ٠.‏ فار كت دان كن » فاما 0 مكون 
اماد الك ل ا انا ال إن لم » فإن.ل تكن احاداً 
ولم تنتقص إلى احاد بتة » فعى كثرة بلا نهاية » وإذن فضل مما لا يتناهى 
سم » وكل مقسوم أعظم ما يفصل منه © فالمفصول ,متناهى اللكثرة » أو 
ل ار . فإن كان متنام الكةة وق كنامز ص الامتناهق 
الكثرة » 0 ام الكد.. سام الكك ا للد| 5011 
يمكن ن لا متناهى الكثرة » وهو أصغر من المقسوم » ولا متناه 


ءْ 


ل من د ماه » وهذا خلف لا مكن ا فعى إذن السام 


اكد 1 اضطرارا 0 فالوحدة موجودة إذن 2 لأن 0 شخص حر 0 


2---- 


ف إذن | أكثرة فقسا . وه لا كار ففط لان الوذه مقا عر ود وهنا 


فإن كانت سردات اشخاض ولاذ كاه اكد إلآن مد الككرة 


ال اليل فر كر 0 رظراك سا رهد لل لمكا 
فليس كمكن لدان كدر را 


وأط د كت كه مقط لبلا وحدة 


محدودة فهى خدودة » وهى لا غدودة » وهذا خاف 
ألا يكن ا" 

وكا ]إن كلت كه فقط بلا وحدة » لم تصل لكك انك أن 
ال ا ا ار رس ا امن 
ا ١‏ لكر عل بعض عاد 1 فإن لل يكن آحاد لم يكن 0 وإن كانت 
لا 0 بك سار ١‏ (الشكا را فالأحاد مع الكثرة 
إلا 


0 


وقد كنا فرضد | أنه لا ات فبذا حلن ذ ىك ك0 
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وأيضاً إن كانت كثرة ققط بلا واحد لم يكنمء 0 العرفة برسم » 


رسم ' المعروف ق نفس العارت حال واحدة 0 با إن تك ن تحال واحدة 
تتحد مها نفس العارف ودسم المعروف » قلا معرفة . والمعرفة مودودة ؛ فالخال 
0 0 دو وده قل كنا قرعسا | اللا موسو 1 رعلا 
لف لا 2ك فا عر أل كن رات 

كا إن ات 0 فقط يلا واحد» وك فقول إماا: كن شما 
وإما ألا يكون شيئا » ذن كان شيئاً فهو واحد» فالوحدة موجودة مع 
الكثرة . وقد كنا فرضنا أنه كثرة فقط » فهو كثزة فقط بلا وحدة» وهو 
كار ووحدة 4 وهذا خلف لا يكن م وإن لم ا شع 0 ا منه 

5 :5 0 2 ءِ 

كثرة ولاهو كثرة أيضاً . وقد فرض ندا كر فر الك ل اكه © 
هذا خلفل لذ كن ؛ فليس عكن ألا كر كك 

دك حون سسا مان الى ارق م ل سل اكير لاك للن” 
/ : 0 ل 0 ا . 
دك أن كن سء اجر فط لانه إن آن لكر شيا . ران د لكر 
انان كل اد ل رن م يكن كا كن لق وين 
0 » وهذا خلف لا مكن . .فلس كن 0 ال 
فقط يلا وحدة 0 


وقد تبين من 0 هذه اكاك أنه لا ك0 أن ككون الأشياء 00 


لداهمؤؤة اد 


بلاوعدة» لأنه لا يمكن أ ن كرون قم الاق كار باذ وجدة كرك 
1 2 أن كن رع ا اك اله ل الا د 
فدرل” 


انه إن كانت وده ففط نا أكارة 1 تكن مضادة ؛ لأن الضد غيرية 


الضد ؛ والغيرية أقل ما يقم فى الاثنين ؛ والاثنان كثرة» فإن م كك جره 


] إن كنت مشاه كانت كار رالضاته موود‎ ١ شك لصاف‎ ١ 
فاللكيرة فوحودة . وقد فرضنا أنه لست عو حودة » فى أبس لس ؛ وهذا‎ 
حلي لاع ملس عدن زلا سكرن اكرة”‎ 

وأبض إن كنك رده فقا برا كبر ) قاد )سرشا , لان الاشضاء انا 
يكون لواحد أو لا كدر من ولحن دون أشياء غير الستئى . فان كان استثناد 
فالككنرة مو رد 2 والاسيتتاء والمددى شر وذان فالكرة دو سودة , وقل 
رضنا أنها ص |1٠١7‏ ليس » وهو أيس ليس » وهذا خلف لا يمكن . فليس 
ا 

دان كات ارد فط إر كد فل 1 لان |ف اماقه 
التباين اثنان » والاثنان وما فوقهما كثرة ؛ فإن متك 0 م يكن تباان» 


وإن كان تبابن فالكترة موجودة » والتباين ا ةا 
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دو رده ١‏ وأرض) كد ذرهم انك ليت عر وده اقم | الس وفنا 
نل كرو لس كل مين ار 

أي إن 5ت سد فط 111 اك 2 قاد اعكان ا لاا 
ولا اتصال » ولا افتراق ؛ لأن أقل ما يكون الاتفاة 0 زا ق» والاختلاف 
إلا مال ادن ]5ه فان لم تكن 00 ثرة لم يكن اتفاق 
ولا اختلاف » والاتفاق والاختلاف موحودان » 00 رده ردك 
ود اكنا ا نا لا رود » فق أن لوقا كل لمكا 
ألا تكو 0 

رانس ناك وسدة فط باد اكت قاد اعلا رد وا ولوك الك 
لأن ذلك لا يكون إلا فىذى أ جزاء . والواحد لا ابتداء ولا وسط ولا آخر له » 
وال بجذاء والوسطل والا- امو رة © قدو الا ١‏ شوشر ل رط ذى اراك 
١|‏ كر من والحداء فالككره مرسردة فيه ٠‏ رفك كنارف سا 0 لامر ركد 
وهذا خلف لا يمكن . فلس عكن ألا تكون كثرة . 

وأنضا إن كانت وجل فط بان اكثرة وان للك ع رن لاا 
إما م نقسى ؛ و إما من أوتار» و إما من مىكبة من قسى وأوتار أو من سطوح 
قوسية أو وير نه » أو سراكبة منهها : والمستدبر والشكرى طيا مس كر و إحاطلة © 
والركب من قسى أو قوسية » أو خط أو خطية » أو من قسى أو قومى » أو 
وتر أو وترى مع لما زوايا وأطراف » ففيها كيرة . فإن كانت الأشك لهو ود 
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ا ل لال ل تر ل ل راك مم 
أن ءوده فالشكرة أن لد م اوهذا خلف لا يمكن ١‏ لون يكن 
الإسكر رد 

وأ2) إن كانت جه فيط يلد كيه فض إلا مس اك ول يا أكدةك 


لأن المتحرك يتحرك بانتقال إلى غير إما كال 3 ا إما كيف »وا اما 


:2 
ر ارعلن ]1ك الك ناك اسك رادا 
مسرا (الكان وار كا رحد ا لان ا [ 0 1 
حزء » والكان عاو 2 وسفل 8 وأمام » وورا اء 6و عين 4 وثعال : والدكان 
شاه وخا كر لان الكان غيرٌ التمكن ومكان المتمكن . والرنو 
اااي : القع و افص . والاستحالة توح مسار والسكون 


ا 2 . . ا 
يوجب كائئأ » والفساد وحب ا ا ا ا كر لاه 


لا كائن” لا فاسد ٠‏ لا رابى لا مضم<ل » لا مستحيل موضوع وتمول » 


موضوع مول عليه النق لأشياء محدودة » فإن كان السكون كان كبرة 
فإن يكن كارة لم يكن شدرن لذ اكه ؛ والسكون وال كه مو جروان ل 
والشكيه ترد ١‏ وقد كنا منا لكر ريه 10 
خلف لا يمكن . فليس ؟ كن ألا تكون اكثرة . 

وعنالك تبين أله لا يمكن أن يكون » ولا واحد امن الأشنياء ليس افيه 


كثرة » لأنه إن لم تكن تكن فيه كثرة لم يكن 0 كن لتر ولا لا لكا 1 ولس حاو 


انس الس » هذا 


خا- 


شىء من نوع حركة وسكون من الحدوسة وما يلحق الحسوسة . فليس يمكن 
أن تكون شه وإسنالا كته فد ' 

أن إن كات امسا ا" ا كرا 
الكل جامع * الأجزاء » وأقل ما يكون ال+- جتمع , اثنان » والاثنان كثرة » فإن ل 
ار 01 يل لأن الذكرا واللرم 

١ 

من لصاف الذى عط لكل امن طرفي ورك الس ]ا 0 
طن مطاده الج قات ككل ولا كن ف الف الما كا 
فالكل والزء را 1 2 وهذا ل يعكن 

واطرء انك 2 ولد فان) كان رم اك نت الركة ؛ اونا 


0 » فإن ل : بحن ع1 كن ع وان للكن حزء ولد ا 2 


فلا ثى 
وإن م ب 0 شىء قلا يحسوس ولا معقول 00 و را 


معقول بتة » فان يكن جزء ولا وحدة » فاذن لا جزء ولا كل » فلاوحدة . 


وقد كنا فرضنا أن | هناك | وحدة » فالوحدة أبس ليس » وهذا خلف 


لا يكن 0 . فلس رافكن ألا يحون 0 


وهتالك تين أنه الا كك أن يكون لش لال كي ل ل كات 

دنه كرون د ا ولا كات اك تن ل فل نر ل مدر الاماة 
لآ 1 

أنه يكن أن كرون كار باذ ور ل لل ل 1ه 


واوا 


جك أن ايكون 0 فى رلدة بلا كثرة | ص ٠١8‏ ا بتة . فقد انضح 
ا كر و ل ا لل كر لط ار امك 
ا ل م ا كر د ف سات أن بكرن 
ال ا ا ا 

وأيضاً فإذْ قد تبين أن طباع ل ل ره 
واكك ار لي الك وا ارو لي الوم ا 
السكثرة وجب أن يلزم ما كان وحدة فقط ما لزم الوحدة التى قدمنا ذ كرها 
ل ا ا ا اماي ا الا لال 


0 4 2 7 5 5 
إذى نضا أن تككرن] ل كله مشاركه الك ا ٠‏ أى مشاركة لهافى جميع 


الم ل ار ل لك رك 
رقف الل فيه لك 2 افا قد ان أن أششاك الك روسل كن 
ا ل رت ات إن كر الك 
أى الاتفاق بلا علة أو بعلة ؟ فإ نكان بالبخت فقدكانت متباينة فيازمها 
حلت ا ارس قت اد سه ررد كر ا ل كي 
كن أن ون كاه روكرة فعا وخا مسا يتان ٠‏ والك ره إعا هى اكات 
الأحادء أى جماعة وحدانيات » فع انكر رد امطرارا» لمكن غير 
ذلك ٠‏ ويف حكن أن يكون » إذ هما وكا متبابنان وحلة فقطلاك وها ينان 
ةا ف لك أن كر كل 


.»4# ها 


وقد يعكن 3 ترجع إلى مكلت علته بالبخت من التباان رم اأضافه 
فيازم فبها أيضا ما قدّمنا من الخلف . فليس يكن أن تسكون كانت متباينة 
ثم اتفنقت بالبخت » أعنى يغير علة . فبق إذن أن يكون اشترا كها بعلة منذ 
بدء كونها . فاذ قد تبين أن إشترا كها بعلة » فلا تخلو العلة من أن تسكون من 
دامر تكون الأشيرا | كهااعلة ألدرى ف عير دام خارحة الله علا" 
فإن كانت عله اششتراا كا من اذان! فعى ا بعمنيا ٠‏ فذلك البمس قن 0 
باقمها » ولأن العلة قبل المعاول بالذات كا يتنا ى كتابنا على المباينة ٠.‏ فيكون 


٠. :‏ ؟ ١‏ 0 1 
الثىءالذى هو احد ا حسوسات » أو ما يلح ىاعسوسات » أعنى 
و اه ك5 0 
إما وحده فقط » وإما ثيرة فقط » وإما ذيرة مع ات مشتركة و يلحقى ف 

5 ا 0 ا[ 

وحدة فقط ما يلحق فى الكيرة والو<دة التى قدمنا البحث عمهما . فيتبغى از 
0 لك 
لككون دده واكارة لك ركة د ر كرون 0 لك الت 1ن عل لك 


١ 1 5 . : ١: 3‏ 2 5 سن 
أومن غيرها ؛ فيلحق فى البخت ما قدمنا من الخلف ؛ ونى اشيرا ثهما من 
ذاتهما أن يكون الاشتراك علة من الذات » و يرج هذا بلا نهاية » فتتكون 
عل لاله 6 وعله لملداء إلى فالا عباية ٠‏ وقد نين لا جك أن لكون شاك 


بالفعل بلا نهابة » فليس مكنأ نيكون اشتراك الوحدة والكثرة بعلة منذاتهما. 


ضِ ببق إلا أن يكون لاشترا كبما علة أخرى غير ذاتهما أرفم” وأشرف منهما 


وأقدم . إذ العلة قبل المعلول بالذات 5 قدمنا ف المقالات التىقلنا فمباعلى المبايئة» 
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وليست بمشاركة لما » لأن المشاركة تحب ف المشبركات ا قدمنا بملة خارجة 
عن المشتركات . ذإ نكانت كذلك خرجت العلل بلانهاية » ولانهاية فى 
العلل متتع كا قدمنا » إذ ليس يكن أن يكون شىء بالفعل لانبهاية له . 
وأنضا لنست بمحانسة لما لأن اللواى ى جنس واحد » لاس.منها شىء أقدم 
من شىء بالذات » كالإنسانية والفرسية اللتين فى جنس الى » الاتين ليست 
واحدة منهما أقدم من الأخرى بالذات . والعلة أقدم من المعاول بالذات » 
فليس علة اشتراك التكثرة والوحدة مع لدم لكك ره وميه فى د" 
و أذ لسن بى معهما فى جنس » فلست معبما فى شيه واحد » أن المتشامبة 
فى جنس واحد » وفى توع والحدا #كخرة واطترء» والششكل بوالتشكلء 
رماكان) كذلك ١‏ فلسست عله اشتراك السكرة والوحدة مع الا السك 
الواحدة فق جنراء ولااشية ؛ ولا مشا كلة » بل هى غلة ااكونها ونبانها أعل 
رافك وأقدم 0 
فشر نان أن لاد مشي لم سااعلة أول غن احاسة ٠)‏ رامنا كلداء 
ولا مشاببة ؛ ولا مشاركة لها » بل هى أعلى وأشرف وأقدم منها » وهى سبب 
اكونها وثياتها ٠‏ وهده اليلد لا خاو من أن متكون واحدة أو كثيرة »قن 
كانت كثيرة ففيها الوحدة » لأن الكثرة إنما هى جاع أوحاد » فهى إذن 
2 كرون ع الكثرة والوحدة ل ل 1 


---- 


والشىء إذن علة ذاته » والعإة غير المعاول » فالشىء غير ذاته » وهذا خلف 
لاعكن 2 دلبين العلة الأول | ص ١‏ | كثيرة ولا كثيرة وواحدة 3 ترق 
اا را ل ا الا 

فإذا اتضح أن العلة الأولى واحندة » والواحد موجود فى الأشياء العاولة - 
وقد قدمنا على 5 نوع يقال الواحد الأشياء الحسوسة» وما يلحق الحسوسة ‏ 
قد يلبغى 0 ين بأى نوع توجد الوحدة فى امعاولات » وما الوحدة اللق » 
وما الوحدة بالحاز لا بالحقيقة » فيا يتلو هذا الزن . 

ولتكل هذا الفن 


الفن الرابع وهو الجزءالا ول 


فلنقل الآن بأى نوع توجد الوحدة ف المقولات » وما الواحد بالحق » 


وما الواحد بالاز لا بالحقيقة » ولنقدم كذلك ما يجب تقدعه فنقول : 


إن العم والصغير » والطو 0 والقصير» والكثير والقليل » لا يقال 
ع ل لا الل بالإضافة . فا نه إإتما يقال عظيم عند ما 


م مئه » وصغير عند ما اط 6 وكذلك يقال للهناة عظيمة إذا 


/ 
أضيفت إلى هناة أصتر منها ٠‏ ويقال لديل صغير إذا أصيف إل ل در 


1)ااى طن 


اسل 


أعغلم منه . ولو كان يقال العظم مرسلا على ما يقال عليه 00 وكذلك 
الصغير» لم يكن لما لا نهاية له وجود لا بالفعل ولا بالقوة بتة . لآنه م يكن 
ملك أن تكو شى دادر أعظم م ن القول عليه عظم قولا ا 0 


٠‏ العظلم المرسل ليس لا تهاية له بالفمل » ولا بالقوة » لأنه إن كن در 


أعظل” منه بالفعل 1 بالقوة » فليس هو عظم مرسلا » لأنه قد عرض له 3 


رن مت كدر أعفل” منهء فرن 1 يكن كذلك » فالذى هو اسم 


- 


0 مه أو مثله » وهدا لفك مكن ٠‏ فاذن لس ثىء كا 

كر ا 0 أعف منه من العظي المرسل » لا بالفعل ولا بالقوة . فإذن قد 
جد عظي ا ل ل ل الخ «انشيلة اكب 
ل 0 رتل ١‏ بالقوة » فإذن تثنية المظيم الرسل موجود 
بالفمل أو بالقوة . فإذن للعظم المرسل ضعْف » والضعف كل لذى الضعف » 
وذو الضعتك نف للعنسن © والتضفك جد الشكدل ءفدو الععفك الحرة 
الضعف . فإذن العظم ل » والعظلي غلم المرسل جز » فإن لم يكن ضعفٌ 
0 الرسل أعظم من العظلم المرسل فهو 00 أصدر منه .كان كان مثله 
عرض من ذلك محال بشع : وهوأزت يكون الكل مثل” الجزءء وهذا 
خلف ك0 
ركداك لس إن كن اك أن ككون الكت ا ل ره 


<-؟ 0 

وهذا أشد إحالة و بشاعة . فإذن الكل أعفل/ من الزء . فإن ضعف العظلي 
الذى عن أنه مرسسل أعفل” من العظلي المظنون أنه العظلم الرسل . والمظلم 
الل ا ل أعظم منه » فإذن العظليم الرسل لا عظيم مرسل 
فإما ألا يكور ن عظم بعة » و إما ان يكون عفلي بالإضافة » إذ لايقال عظلم إلا 
دار بالإضافة . فإ كان المي المرسل لا عظيا » قبولا هو» وهذا 
حام ل مدن . وإن لان العظلي” ارده هو المظي” بالإضافة » فالمرسل 
اكاك اسان سن ا ول ل قلا رن د اس اص 01 
إذن قد يمن أنه لا بكرن نر لا د أعظل” منه » لا بالقوة ولا بالفعل بتة . 

وهذا التدبير تبين أنه لا يكون 00-6 مرسلا » وإتما يكون الصغير 
بالاضافة أيضاً . والعظلم ل عل ا ة 

قاما الصو يا ارالك ير لان ع كر ل سان ل ترق 
برها دن الشكات ١‏ وإ مان لضان ا ترك .لك ريان فلك 
عثل ما قدمنا فى العظلي والصغير . 

قأنا القيل والشكيي 5 0 اس لك لس وف رس لللكرر 
ا العام والصغير » والطويل والقصيرء من أنه لا يقال قولا مرسلا 
بالإضافة . و بيان ذلك بما قدمنا ؛ فإن التدبير واحد . فأما القليل فقد نظن 


أنه يقال مرسلا بالإضافة . وذلك أنه 'بظن أنه كان أولَ العدد اثنين » وكلة 


ده؟١1‏ مه 


عدد غير الاثنين أ كبر من الاثنين » فاِن الاثنين أقل الأعداد . فالاثنان 


ع اكد ارس نل عر كر اح ل إن لامر كر سه وان كن 
اراحد عرد 0 قز من ن الؤاحدء» فالواحد هو الأقل المرسل . وهذا 
ظن ليس يصادق ء الأنا إن قلتسا إن الواحد عدد نظن أنه بلحقنا من ذلك 
شاعة قيحة لحز لاه إن كن الراعد عدا / ١‏ | فو 1 
5 00 فاضة الكيرة سمه ارس :أطي له سار 
ولا مساو » فإن كان للواجد أوحاد بعضها مساوية لهء و بعضها لا مساوية 
له فالوا ل متقسم » أن نالسر لاد ١‏ لك راسد إلا كيك أو اكد مضه 
فالواحد الا 1 بعض » فهو منقسم» والواحد لا ينقسم » فاتقسامه أيس ليس» 
وهذا حا لا مشك فلس الراك إدن عدن '. 

ولا دي نان اقولكا : والسدن » إلى هرك لوال ١‏ 21 سس اذى 
يوجد بالواحد » فصار واحداً . فإن ذلك موجود لا واحداً . والؤلفة من 
ذلك معدودات لا عدد كقولنا : خسة أفراس » فإن الأفراس معدودة باللجسة 
التى هى عدد لا هيولى له ؛ و إِنما الميولى فى الأفراس . فلا نذهين من قولنا 
واحد إلى الوحد بالواحد بل إلى الوحدة عينها » فالوحدة لا تنقسم بتة . فإ 
كان الواحد عدداً » ولس ابكية » وباق الأعداد أعى الاننين وما فوقه 0 
فإن الواحد ليس نحت الكية » فبو نحت مقولة أخرى . فإذن الواحد » هو 
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1 و ]باق الأعداد » إنما يقال إنها أعداد باشتباه الام لا بالطبع » فإذن 
الواحد ليس بعدد بالطبع » بل باشتباه الاسم اس ال اعرد 
بالإضافة إلى ثىء واحد » كالطبيات إلى الطب » والمبرئات إلى البرء . 
لك ا 2 أ( كر ل الا ا ا الاك 
كن نا ريه شامة اللي إلى ع لسر و سر فكو لك 
آحاد بعضمها مساو له و بعضها أ كثر أو أقل . لأنه إنكان هذا يلزم الواحد» 
فهو ع يلزم كل عرد أعنى د 1 م ا أقز» 


وس | اك سد كك اله كت ل لسار 1 ا لا 


أقل منها » و بعضها أ كثر منها . وكذلك بحب فى كل عدد » ذإنكان هذا 
لا 2ك ل الأعدات ان ل لك و اس بل لا 
نكن معنى قولنا إن خاصة العدد » وجميع سكيد مار ولا مان 
أن لكل عدد عددا مثلى» وعددا لا مثله أى 00 وأقل مله والاثيان 
إذن لا عذة ) إذ لذن عل أقل د ا ل ا 
نك فك ا ذلك ماو؛ وهر انان 1 أن م 
سارها الا ال ان 0 الا رسا رضي 
واحد آآخر » ولامساو هو أ كثر منه أعنى اثنين وما فوق ذلك . فإذْن الواحد 
كية . فالواحد وباق الأعداد نحت الكية . فإذن ليس الواحد عدداً بأشتبا 
اليس » فاذن هو بالطبع : 


ع ب 


وأيضاً لا يخاو الواحد من أن يكون عدداً أو" لا عدداً » ذإ ن كان عدداً » 


4 


فإما أن يكون زوجا » وإما فرداً . فإنكان زوجا فهو م قسمين نما يلى 
1 الوحدانيات » والواحد لا 0 3 فهو لا 0 » وهو د ٠6‏ هذا لف 
. الايمكن. 
رايع إن 5ن قد ]اد فى سك ب للا فار لك سن ذاللء 
و ا ل للا ل ل ا 1ن 
وهذا خلف لا مكن أيضا . 
وإنم 51 زوك] فيو رد .. والشر هر الذى كل فسان بم ل 
غير متا ثلى الوحدانيات . فالواحد إذن هو منقم منقسم لا متقدم ده 
وهذا خلف لا يمكن . فاذن ليس الواحد عدداً 0 هذا الحد الذى حل 
به العدد الفرد طن أنه إل دان ان ان ال كه وال 
فا يمنع من قال إن الواحد عدد من أن يَحُد العدد الفرة بأنه هو العدد الذى 
انقسم بقسمين . فان قِسْمَيه غير متا ثلى الو<دانيات » فيدخل فيه الواحد » 
لله خرن 
0 
فإذم يظهر أنه واجب من هذا البحث أن الواحد ليس بعدد فنقولإذن: 
لك لل الدع ل عه ال 21 لدت كلس الحى لل عرالتق 
00 الصوتية التى ركب منها الكلام » فإنها ليست هى الكلام » لأن 


--- 


الكلام صوت مؤاف موضوع دال على شىء مع زمان » والأرف صوت 
لاع لامدلف نان كن القده لك 1 عد الككن مولن ل سارك 


ا ركه العدد » فليس بعدد . وليس للواحد 0 ركنت ملف مسك ون لاا 
ل ا سن ام مده رف ل لي 


3 ا" 


ص 


اا اد كر إن كر ا 


وقد نظن أن الوا ساد ركن الاين ء والاندن رلك الثلالة ب لإد اف 
الثلاثة اثنان موجودان » فنظن | ص 1١١‏ | كذلك إذ كان الاثثان 


وها عدد ‏ ركن الثلانة » أن الواحد عدد » وهو راكن 'الاثنين . وهذا الظ 


3 


غير صادف » الأن الا سن . و إن طن أنه رك التلدية . فلد رك عو الوا" 


والراعد و إن كان رك الاين فلس ل 1 1 ١‏ ول مراك فشن قار 


الاين يانه بيط - والاتان ل كع را كك 0 رفن ال وا 


ا 00 0 
يمكن أن يكور ن العددٌ بعضه سيط هو ركنه ‏ أعنى يسيط لامركياً من ٠‏ 


0 : 0 ع 
جن. سار سضة ٠‏ كد من ذلك اليط - ولك قا لان أ مدر أن 


يكون كذلك باججوهر ارك :8 أعى الجسم الذى هو مركب تن 
أ 
يشطين ١‏ أحى السصر وال ريه 16 قن قل إن اهاري د ل 
1 ا ١‏ 
هما المنصر والصورة » | و | مركب مهما هو العنصر الصور أعنى الجسم .. 
فنظن أنه عكن أن رن العدد اك مئه بسيط هو الواحد الذى كك ل 
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العدد القر به ومنه العدد المقر به المركب من الواحد البسيط . وهذا ظن غير 
ل ع لالظ الارل اله الي سيك 


الجسم ا ا الصورة . فعرض للجدم ا 


العنصر والصورة أن تكون جواهر» إذ هو جواهر فقط . وهو بطباعه جسم 
أعنى مركا من عنصر وأبعاد التى هى صورته » ولم يعرض لاعنصر وحده » 
را الى در سرك ط ردك ان يكون كل افيا م إذ كان 
ل ا 
القر ل حا أن الجسم 0 
ا اا ل ا لا الفا 
كر نك الأركن ا دراك شاك الى عن من أن اقلم سانا 
وحدودها » كالمى فى الأحياء » والجوه رق الجواهر » أعنى أسماءها الجوهر بة 
لا العرضية . فل دن راسد رك السددان علد ةا 

فاذقد تبين أن الواحد ليس بعدد» فالحد القول على العدد إذن هو 


ء ع ؟ 5 
محيط بالعدد أعنى أنه عفلم 03 الوحدانيات » وجميع الوحدانيات » وتأليف 
1 ل اناد فشا بل الصررة ‏ زالقى أن كل جسم بتراكب من امادة 
ا 


(؟) فى الأصل نظيرء أو تكثير » أوعظم . 


ذا 


رك 


0 4 ءِ و 22 ١‏ 
الوحدانيات. فإذن الاثنان أول العدد» والاثنانإذا أفرد”'' بطباعه» ولم تيتوهم 


غيره 1.6 يكن بطباعه قليلا . فإذن إنما تلحقهالعلة إذا أضيف إلى ماهو أ "كثر 


منه » فإذن إنما هو قليل إذ جميع الأعداد أ كثْرٌ منه . فإذن إعاهو قليل إذا 


7 3 


1 : 
مركب ذو أجزاء » فهو كل لأجزائه » 


واحدين » كك من واحدين » و 
0 1 2 1 
والكل أ كير من الجزء » فليس الاثتان قليلا بطباعه . 
0 4 : 2 0 0 
فإذا كان العظي والصغير » والطويل والقصير» والكثير والقليل» 
لذ قال ودام ازمر ساد الرضافةء و إعا قاف كل راكد ا إل كر 
من حنسه لا من غير جنسه » كالعظم فانه إن كان حسما فا نه إعغا يضاف 


0 


الا الا إلى سطح» ولاإلى خطء و لك 0 2 ولاه 8 ماك 


ر 


أصغر من قوا 


١ 


ل 


١‏ 1 1 ل 
طول كن واحد منها هو بعد واحد من 


. ارك كو | 3 
0 فإدن إعا ندهب من 


ل إلا أن اك 
الكية التصلة . 


اسان 1ج 2 لكيه الس ا 4 لا ا 0 للزمان 


ظهر ظهوراً 0 فا نه لايقال حرم أ 4 وأقصر من ر, زمان 3 فين ألا يقال 
الطول والقصر 0 يها ل له الطول والقد فصر إلا لمكر ناف سنس اواحن ؛ أياف 
جرم فقط ء أو سطح فقط » أو مكان فقط » أو زمان فقط . 

قأما عدد أو قول فلا يقال''" عليه طول ولا قصر بذاته» بل يقال ذلك 


عليه من جهة الزمان الذى هو فيه . فانه يقالعدد طويل أى فى زمان طويل 


05 3 00 .0 0 5 000 
دكديك فال : فرك طويل 6 لأى فى إزمان. لون بلا” أن تفرك زو العلاة 


بحتما ا واحد منهما اس" الطول واسم القعصر بذاته . 


0 ق الأصل يقع 


بسوثم) دم 
وكذلك الكثير والقليل لا يقالان فا يقالان عليه إلا فى جنس واحد 
أعنى فيا يقال عليه العدد . 
والقول فانه ل فرلا صادقاً 0 0 أ أقل منعدد » ولا عدد 


ار أقل 00000 لعددأ كثرأو أقل من عدد : ار 
كاه ضك : : 
فاذ قد تبين ما قدمناء فليس إذن الواحد بالحقيقة.قابلا للإضافة إلى 


عسي رن كان انان الل أن كافك الك سلسم داقر الا ين 

ااا ل رد لا رد ار لاي ارك ناراك سير راس 
فإِذن الواحد المق أزلى » ولا يتسكثر بتة بنوع من الأنواع الام ا تال 
واحد بالإضافة إلى غيره . فإذ هو الذى لا هيولى له ينقسم بها» ولا صورة 
مرف عن مس وارات ل ون 
ا ا ل ل ان 
كية أو ذى أكية يقبل الزيادة والنقص . وما قبل النقص منقسم » والتقسم 
مشكثر بنوع ما . وقد قيل إن الكثرة تكون فى كل واحد من المقولات » 
وفيا يلحقها من المنس والنوع والشخص والفصل والخاصة والعرض العام 
والتكل والجزء والجيع . وكذلك الواحد يقال على كل واحد من بعده . 
فإذن الواحد الحق ليس هو واحداً من هذه . والمركة فيا هو من هذه » أعنى 


3 


2 


الجسم الذى | هو | هيولى مصورة » إذ المركة إنما هى نقلة من مكان إلى 
كان أن رقص كن أرقا أو اليا والمركة كر 
كد » فهو منقسم . 


فهو مشكثر » (الطركة المسكانية مشكثرة . وكذلك الر بوي والنقصية متكارة 


فالمودود فى أقسام : متقسم بأقسام الكان 


إن حركة نهايات الرا اى ]د ا الناقص منقسمة لوجودها فى أقسام الكان 
الذى ما بين نهابة الجرم قبل الر بو إلى نهاية الجرم فى نهابة الربو. وكذلك 
ما بين نهاية الجرم قبل النقص إلى نهايته فى نهاية التقص . وكذلك الكون 
والندا د فان من بد السلكون والنساد إل نهاية اللكون والفساف» منقتما 
سم الزمان الذى فيه الككون والفساء ركه ال زو والنقض واللكون والفساد 
منقسمة جميماً . وكذلك الاستحالة شديد» والاستحالة إلى العام » منقسمة 
بأقسام زمان الاستحالة . فجميع اه ل ا 0 
لأ نكل حركة فسكلها واحدة ؛ إِذْ الوحدة تقال على الكل المطلق . وجَرْؤُها 
واحد » إذ الواحد يقال على الِزء المطلق . فإذن ‏ إذ الكثرة موجودة فى 
المركة د الوا حل اناق لا لدركة . 

و إذ كل مذرك بالحس أو العثل ؛ إما أن يكون موجوداً فى عينه أو فى 
را ا 2 و إقاى لفعلا ار طوطن ورا سك إن ركم 


موحودة ف النفس 9 أعنى أن الفسكر نتقل من عض صور الأشياء إلى نعضص 


كان» 5 ١‏ 9 »م 
ومن أخلاق. جيه لس إل رن ررك الام لم 2 والفرنا 
والفرح والرن ؛ وما كان كذلك . قالفكر” متنكترة ومتوحدة إد لكل 

فم مره 


ا الفكر 


إدان لكت على سبل مستقيمة إلى العقل - وهو أنواع 0 إذ النوع 


ءِِ 
م 
أع 


ككل وحزء » إذ هى معدودة » وهذه اعراض 5 2 

00000 3 0 

أيضأ ومتو<دة هذا النوع ل 1م 
و ى نَ 


لان 1 
سدوسة لاد ات الاشياءالتى 


لذ حدودها لك ذاذا أحدت العف لقم مول 
7 0 2 م 7و 


والنفس عاقلة بالفعلعند امحاد الانواع بها . وقبل انحادها بها كانت عاقلةبالقوة 


6 م 
لدّىء بالقوة 5 فاء رجه إلى الفعا ل شىء أ ادر »هو ذلاك 


لعو 
7 


احرج من القوة إلى الفعل بالفعل . والذى أخرج النفس التى هى عاقلة بال 


31 1ك 
إل أن صارب عافلة ١‏ ص 


واجناسهاء اعى كلياترا ٠:‏ وهى كليا 


نذا كنا تاحش ! ا الأذياء » 


الئفس عاقلة » اى لا عقل ماا 


هى 2 النفس خارحة ف القوة كك ) الفعل ؛ هى عقل النفس المستفاد الذى 
كأن لها بالقوة . فهى العقل الذى بالفعل الذى أ خرج النفس من القوة إلى 
(0) فى اأصل : بشىء والآلام : 


(؟) قد ةق 0 0 
(؟) فى الأصل هى السكليات 


دوس 


اقان وكات كر ءانا قرسا ) تالسمل مك ارود نكن أنه 
00 وهو متوحد بتوع ما إذ هو كل لكر 5 قدمنا ؛ وأن اإرسدة يكال 
على الكل . والوحدة نحق لا عقل 

وإذ فى ألفاظنا الأسماء القرادفة كالشفرة والدية اأرادفة حديدة الذع » 
فقد يقال واحد المترادفة » وأنه يقال المدية والشفرة واحد » وهذا الواحد 
مك اما 3 لأن عنهمر ه » ومابقا( ل على عنصره متكثر 5 فإن حديدة الذم 
التى هى عنصر المترادفة » التى هى المدية والشفرة والسكين متحزئة مقكترة . 
لأسماء المقولة علمها متسكثرة . فالواحد لمق لا أسماء مترادفة . 


وأيضاً إذ فى ألفاظنا المشتمبة بالا كالسبع دض ركف : والكررضة 
المسمى كلبا » فانه يقال إنهما واد 0 أى طن ب وعم هنا الشكي 


2 0 010 1 3 8 
متكثر أعنى السبع والكوكب . وهذه الثتمبة بالامم ليس منها شىء علة 


لثىء؛ لأن التكوكب ليس علد السبع » ولا السبع علة الكوكب . وقد 
توجد متشابهة بالاسم دعا عل د الخطوط واللقرط . والفك فقل 
والعين القائمة . فإن انخط الذى هو جوهر منبىء عن الافظ الذى هو جوهر » 
واللفظ الذى هو جوهر منىء عن المفكر فيه الذى هو جوهر . والمفكر فيه 
الذى هو جوهر منىء عن العين الذى هو جوهر . وقد يقال لهذه حميعاً واحدا 
أعنى العين فى ذاتها » وفى الفسكرة » وفى الافظ » وفى اللخط . والعين فى ذاتها 
علة العين فى الفكر » والعين فى الفكر علة العين فى اللفظ » والعين فى اللفظ 


لدنم سد 


علة العبن فى المط”" . وهذا النوع من الواحد متسكثر أيضاً إذ هو مقول 
ل ا رم بنوع اشتباه الاسم ا 


و إِذ قد يقال واحد للتى عنصرها واحد » إلا أمها تغابر بخيرية ما » إما 
فمل » أو انفعال » أو إضافة » أو غير ذلك من التغاير »كالباب والسر ير التى 
ل ا تي أو أى عنصر صنعمنه أشياء مختافةالثل» فإنه يقال 
اناك ا ا ا العا ا ليقع ارب" لاسر اح امير اذ 
رع ير ا و ل رار مل 
ا سس ار د و 
1 قد يقال واحد بالعنصر الأشياء الى تقال على شىء فياحقها شىء 1 
اضطراراً »كالفساد المقول على الفاسد فا نه ,يلحقه التكون » إذ فساد الفاسد 


٠. - 1 1 3‏ 4 
كون لآخر . فإنه يقال : إن الكا 


ثن هو الفاسد بالعنصر . وهذا بالفعل . 
وقد يتسكثر هذا أيضا إذ العنصر لعدة مثل . وقد يقال هذا النوع من الواحد 
انر ع الا الما رقا ل ل ل ل لاسي ل ل 
كالر بو المقول على الرابى فانه ياحقه الضمر » فإن الذى له ر بو له ضمر بالقوة . 
فال لدان الا أن ال ل ا ل ل 


دمن حهه 0 5 العنصر لعدة 0 ن حهه 0 1 0 نى الرو والضمر 

)١(‏ بريد أن يقول ان الشىء المارجى » وهو العين » كهذه ١‏ اشجرة 5 يصبح فكرة م 
لفظة » متك اللفظة خطا . وقوله «العين فىذاتها علةالعينفىالفكر» أىآن المعقولاتمصدر 0 
الأشياء الحارجية أو الحسوسات » وليست فطرية فى النفس كا يزعم أفلاطون . 


فالواحد المق لا يقال بنوع العنصر بتة . فليس يقال بواحد من أتواع 
الواحد الذى بالعنصر » وقد يقال للواحد الذى لا ينقسم كا قدمنا . والذى لا 
ينقسم إما لا يتقسم لكر ا ال لكا إلى لا يتقسم بالفمل فكالذى 


لا اتشقيت لصلابته 0 الماس ا أنه عسر الاتقسام د وهذا هو دوأحراء 


4 
تكران ؛ إذهو جم ؛ فو مسكثر . أوكالذى يصغر جدا عن الالة القاسمة 


فإن ذلك يقال له لا يتقسم ل عر لاله عظلم 


ا إن لحن الك ماكر 

ويقال لا ينقسم بالتمل أيضا ء وإن فصل تفصيلا دائما » لم مخرج عن 
طباعه إلىغيره يل كل مفصول منه محتمل <ده و اسمه اكجميع الأعظام المتصلة 6 
أعنى الجرم والسطح وانمط والمكان والزمان . إن مفصول الجرم حرم” » 
ومفصول السطح سطح » ومفصول انمط خط » ومفصول المكان مكان » 
دول مان ران [ص 4 ]| فهذه جميم لا تنقسم بالفعل ولا بالقوة 
ل ل راف لا ا افر فا كاكنا 
إلى نوعه . 

وأيضاً فان الجرم تكثير بأبعاده الثلاثة ونهاياته الست » والسطح ببعديه 
اك الأربع ا كات لكك لك ار 
أعاد المتمكن ونباياته . وكذلك الزمان يتسكثر ينهاياته. التى هى الآنات 
إ[ف] انان تت 1 كل الشاجات ل )ات الط ‏ كرك كر ييه 


ونا 


الأ 3 اا لله واحد نه للا 0 رن منة تمه ان" 


ع 


ةا م أى ار ا 
لاريتقسم بالفعل ولا بالقوة الذى إن قم 0 ذاته » كالإنسان الواحد » 
الت راك عار نا كان لاك 
طبيعى ذى مثال » أو عرضى كذلك » أو نوع » أو جنس » 

0-7 


| | 
3 يكن هو مأ هو. وهو 


2 1 1 . 2 
١‏ رك منه : ر اليه ذا كا ]نضا ارهت ا مقرل ره 


و شال واحد لأنه لا هن ع ينوع 1 0 للا فم ا متضلة: 
ونا كان اكدلك فإنه يقال على نوعين أحدها لأنه | درل معط 0 
ول امشترك كلو|ك سول العددى قا نه ليس بشىء متصل » أعنى أن له 0 
ونهايات فهو شىء متصل » بل هو كج متقسم ولا متفصل . وهذا متكثر 6 
د نات عاتن ران لا ال ا 
د حروف الاصوا ت فاه ب الست اعتع لولاا وصع ضع للعلل التى مها الواحد 
العددى لا متقسم »© وه 00 الالفاظ فقظ . 


ل لاك 


ا 


ا 
ود يشال واحد ل م بشع 
ل | © رد دك . وماكان كذلك فانه 
يقال على نوعين : : أحدها له وضع ككلامة مط التىهى نهايته » فانه لا آخرها» 


)١(‏ فى الأصل 1 (؟) فى الأصل كل 


ساوسوب 


ا دن رت را شدلا لد ب مك ميا اس 
انان اله ايان لدف ال هيشورك ال 


ان وا ا ل ينقسم من جهة الكلية » فإنه :يقال رطل 
واحد»؛ لأنه 1 انفصل من كيه الرلا ل شىء » بطل الرزطل 1 / يك كلا 


لت ا هال إن لظ النازرء اد سان ارا ل 00 


غبره.. اللطوط ٠.‏ إذ هى كل اكلا » أنه لاا تعمل فيه ولا رنادة 4 بل كل 


كامل ‏ وما كان كذلك فهو معلكر بتفضله أيضا . وأحرى بأن يكون الذى 


0 
و 


اع قا 1 انا الرحدة 6 ل ل 
د التى يقال واحد استحقاقا للوحدة من بافى أنواع الواحد 


| 


ل يقال إما 0 ٠‏ أما بالعرض 


|1 
نَ ألو 


المشترك » وأما بالأسماء ١‏ لترادفة أو جامع اك 


2 


نالا 

ا 0 واحد ب إذ )كنا يقالان عل ردن واد أو عل 
انان 2 أو الا نان واكك لك . ويا كان كناك 

وأمابالذات فباق ما يالعليه الوا 5 رنا أ نه يقالواحد . وهن جميعا 
ما جوهرها واحد » ويِنْقسر قسمة لك إما بالاتصال وهو من حيز العنصر» 
ا رت رن 0 ٠‏ وإمابالاسم وهو من حيزتا جميعا» وإما 
اكد رعو دن سر الأول .فانرا حك بالا تصال هو الوا عد لسع أولالر امل 
وهو الذى يقال له واحد بالعدد أو بالشكل . والواحد بالصورة هى التى حدها 


.عل 


ا لان الى ل ا ا نا مجه راع 00 ادن 
ناه المساراة واد واوا مارت لت و اله 
النسوبة جيعا إلى الطب . وجميع هذه الأنواع الع 0 بالعدد» 
ثم الواحد بالصورة » ثم الواحد باجنس > ثم الواحد بالمسا وأة يتبع أواخرها 
أوائليا » ولا يتبع أوائلها أوا- رها 2١‏ أن 1 ا اد د ولك 
يل ل الم ل ل ا ريا د اسن 
فهو واحد بالنسية . وليسماكان ل بالنسبة فهو واحد بالجنس » ولاما كان 
وحن أ بالجنس فرو واحد بالصورة » ولا ما كا نواحد لير واتحد بالعدد. 


فبئن 0 مقابل الوحدة الكثرة . فالكيرة إذن تقال بكل نوع م نهذه. 


١ 5 5 0-7‏ 3 :5 
فيقال دمير إما لأنه لا متصل فى متقصلة » دن عنصرها 0 للصور 3 


ع 


أو صورها للجنس ؛ أو إلى ما ينسب إليه . و بيّن أن الهوية تقال |[ص6٠١]‏ 
على كل ما عليه الواحد . فالموية تقال لما بده أنواع الواحد 

ققد سين أن ارالك اللو ل هرات 1ن للق رادت ولد عستو ولا 
حدس ء ولا نوع » ولا شخص » ولا فصل » ولا خاصة » ولا عرض عام » 
ولاحركة » ولا نفس » ولاعقل + ولا كل » ولاجزء » ولا جميع » ولابعض» 
ولاو سك بالرسافة إلل ‏ متلل اك ل سل لول سل لكر رلا 
كثير ولاواحد مما ذكرنا أنه موجود فيه أنواع جميع أنواع الواحد التىذ كرنا. 
سه ل ا 


2-0 


وإذ هذه التى ذ كنا أبسط مما هى له » أعنى ما يقال عليه » فا يقالعليه 
أشد كي اراتك الى إدن لدردر عول لدو عور الا 1 
رادو اليسة ولا ذو إضافة. ولا موص رف بشىء هن ياف التفوللات ؟ واد 
نس » ولا ذو فصل » ولا ذو شخص » ولا ذو خاصة » ولا ذو عرض عام » 
وك ولا مص رفك ىماتي أن يكون واحن] باللفيه ١‏ فو إدن 
وحدة فقط محض . أعنى لا شىء غير وحدة . وكل واحد غيره فتكارة 
فإذن الوحدة » إذ هى عرض" فى جميع الأفشي )فى اراد الوه 
6 نا والواحد 0 هو الواحد بالذات الذى لايتكثر بتة جهة من المهات» 
ولا ع من الا اع لام ن حية ذاته » ولامن حهة غيره » ولازمان 
ا 1 » ولاحامل 00 ول » للا » ولا لادوهر ولا لاعرض» 
ولا بنوع من أنواع الفسة أو التككار بئة . 


فأما الواحد تجميم الأنواع غيره » فإِذْ كان فيا هو فيه بالعرض » فسكل 


ما كان فىشىء يعرض فعرضه فيه غيره » إما ما ذلك الشىء فيه يعرضء و إما 
بإلذات ١‏ ولس كن أن تكو الأشماء بلا نهاية ال ين عل لاوحدة 
فى الموحدات هو الواحد الحق الذى لم ' فد الوحدة من غيره » لأنه لا يمكن 
أن تكون المفيدات بعضهها لبعض بلا نهابة فى البدء . 

اي الر رات هى راكد لمر الأول . نكل ل لرجلة 
فهو معاول » فسكل واحد غير الواحد بالحقيقة فهو الواحد بالحاز لا بالحقيقة » 


00 


فكل واحد من الغلولات لاوحدة إعا يذهت عن وحدنه لم غير هوية 2 اعنى 


5 5 : 2 / 
نه لا يتكثر دن حيتت يوحد وهو ارال واحد مس سل 2( اعق سل واحد 


لا شكثر بتة . ولس 1 5 0 غير هويته . فإذكارت َك ل واحد من 
1 


|جدوسات» أؤما يلد 0 »فيها الوحدة والكثرة معاً وكانتالوحدة 


أرفيلة لالط ) ولا )كارك الكيرح جاعة 
0 


0 سس متيو إعما هو اتفعال يوجد 
اراس ل اكول عو رك را 
كل واحد منها إذن يهوى بهوية إيأها . 

فإذن علة التبوى من الواحد اق » الذي لم يفد الوحدة من مفيد » بل 
هو بذاته واحد . والذى يمبوى ايس هو لم يزل » والذى ليس هولم بزل مبدع 
أى مهوية عن علة . فالذى يبوى مبدع . واإذ كانت علة التهوى الواحد اق 
الأول فعلة 0 هوالواحد” اق الأول . والعلة التى منها مبدأ الحركة »أعى 
الآول ‏ إذ هو 


الحرك مبدأ المركة أعنى الحرك هى الفاعل » «الواحد الق 


له نا ساكه التروى لي لذ كال الك درو البدع جميع التبويات . فاذن 
0 
للا هوية لاه ع فمهأ من الوحدة » وتوحّدها هو تممهوما . هالوحذة قوام 


- 5 0و» 5 
الكل ؛ إوفارقت الوحدة عادت ودبرت مع الفراق معأ بلا زمان . 


لسسع 


5 هو الأول 


المتدع المك كل ما أردذعء ملا محلو ث 
2 له 3 


ردنا إيضاحه من مز الواحدات (١‏ 


8 ١ 
المفيد الممدعع القوى لت » وما الواحدات باخار» ع2‎ 
ا ى‎ 0 0 

حل وتعاى عن صفات الملحدين » فلنكا هذا الفن » ولنتله عا يتلو ذلك تلوا 


0 7 0 3 9 
كم الخزء الأول من دتاب يعدوب بن إسحاق لكتدى 


والجد لله رب العالمين » وصاواته على مد النى 


واه أجبير: 


صفحة 
8 عد راكد 
17 الترججة 
1١‏ سديرة الكتدى 

نشأته 
14 فى بلاط الخلفاء 
- بين الكندى ورجال الدبن 
35 الكندى والثقلة 
م الكندى والأدت 
ب منزلة الكندى فى تار الفلسفة 
3 تحليل الرسالة الخطية 

موعة الرسائل 
غه رسالتان أمرسالة 
لاه سول الككاقة 
3 العلل الآر بم 
5 تحليل كان اللكتندى 
و" كتاب الكندى إلى المعتصم بالته فى الفلسفة الأولى 

فهر سس تفصولى 

70 خطة الكتاب- تعريف العلسفة والفدفة الأولى 
74 المطالب العامية ‏ هل » وماء وأى » ولم 


هال ١م‏ فى أن تخد الى 2 الآتين بيسير اق واكثيره وأن تشكرم 5 


١540م‏ موةف ربل الدين 


4م فى أن الدن لا يتعارض مع الفلسفة 

7م خاعه ودعاء 

8 الفن الثانىوهو الجزء الأو لمن الفلسفة الأولى ‏ فى أنالو<ود الإنسانىوجودان 
هم حسى وعقلى 


هم - 5ه العنى النوعى لا يتمثل لانقفس وكذلك ما لا هيول له 
م مثل الخلاء والملاء فوجودعا عقلى اضطراراً . 


5 
١ 2-0-0‏ 
ا 
ا 
ه١١1‏ 
ا 1 
انا 
1 
111 
1 
1 
سا 
اشحلا 
١‏ 
رايا 


النهج ام ل الى قوق الطبيعة + 


دليل التر -- والاثتلاف 0 0 والتركيب تبدل 


فى أن الزمان نهاتى فى ماضيه وآتيه . 


فى الجنس 


المتصل الطبيعى والمتصل الصناعى ‏ 


لضاف غير حقيقية . 
- ا 
توحد وحدة معالكترة. 
6 
هل اشتراك الوحدة والكثرة بعلة أو بالبخت والاتفاق . 


اشراك الو عدة ا والشكرة سلة ألم رى غير ذاتهما أرفع وأشرف 
للدضياء ا كله أول أو غير مجانسه » ولا مشاكلة » ولا مشاءهة» 
ولا مشاركة لها .. هى سبب كوتها وثناتها . 

الذن الرابم وهو الجزء الأول ما الواحد بالق وما الواحد بالمجاز . 
فى العظم والصغير ... 

ا الاك ا 


الأركة موجودة فى النفس 


3 
0 
١م‎ 
0 


رن 


<0 


النفس عاقلة بالفعل عند اتحاد الأنواع بها - 
العقل مسكثر . 
الواحد الأق لايقال بنوع العنصر بتة. 


الواحد الحق لا ينقسم. 


ة 


1١4١ 


فى الواحد المق الأول المبدع الممسك كل ما أبدع 


فى الهامش جميع التصويبات الخالفة للاأصل لوضوحها . وقد تراءى لنا 


ابن أصيبعة ابنالى أصيبعة 
العقل الفءا 
فبالذرة فالبذرة 


تصورات لكات ف الرساله اللاي 
آل 
. وأغلب هذا الصواب محتمل 


نيةلهاجنس» فإن ما.. فأما كلأ نيلها جنسءفإن الا .. 


معونة مؤونة [الأصل] 

لالحفظ إلى الحفظ 

نمث متمثل 

وباهيولل هو لاهو[ الأصل] 

0 عثال 

القائم المغاير [ كذا ] 

الجنس الاس 

مئاه متئاه 

بعد توجدإشارةمن الناسج لكامة ساقطة 
موجودة فى الأصل موجبة وهو غير ضيح 
كان فكان 

فان أمكن غير ذلك فإن أمكن ذلك 

ا مساوى [ كذا الأصل ] 

بلا لا 


فكل ما [ بالأصل ] 


00 من ارم 
5ءلا و<وده 
7 وعدمه 


١‏ المتروض مسسقاد 


دس 

3 

١ 

١٠ 

4 

١1١ه‎ 

١ 

4 

١ 

2 

ا 
ان 


العدد الذى 


صو اب 


ا 000 
لاهن شىء | 


بوجوده [ بالأصل ] 
ولعدمة [بالأصل] ١‏ 
المعروض فيه مستفاد 

ليس 1 بالأصل ١‏ 


وولدودة 


فإذ 


أعظم من 1 
محال شنيع [ بالأصل ] 


وشناعة 


العدد الذى إن 


1 
١ 
0 9 
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